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  شكر وتقدیر

بعد حمد االله الذي وفقني لإتمام هذه الدراسة وسهل لي السبیل لإنجازها، لا یسعني إلا أن       
ص أتوجه بجزیل الشكر وبالغ الامتنان إلى كل من مد لي ید العون في إعداد هذه الدراسة، وأخ

الذي لم یتوان في تقدیم كل ما في وسعه من جهد لمساعدتي  عبد السلام هماشبالشكر الدكتور 
رشادي ومتابعتي، ولولاه لما ظهرت هذه الدراسة بهذا الشكل   .وإ

كما وأتقدم بوافر الشكر وعظیم الامتنان لأعضاء لجنة المناقشة الذین شرفوني بقبول مناقشة      
  .هذه الرسالة

  . میع هؤلاء أتشرف بتقدیم خالص شكري وامتنانيإلى ج    
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دف هذه الدراسة إلى التعرف على دور قواعد القانون الدولي في مواجهة ظاهرة التجسس ته    
الدبلوماسي، وذلك من خلال التعرف على ماهیة التجسس وأنواعه وبیان مدى شرعیته في ظل 
القانون الدولي، وكذلك البحث في العلاقة بین التجسس والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة من 

على ماهیة تلك الحصانات والامتیازات ومداها وصورها والأشخاص المتمتعین بها،  خلال التعرف
وكذلك مناقشة حق الدولة المضیفة في حمایة أمنها الوطني من إساءة استعمال تلك الحصانات 
والامتیازات، وذلك للوصول إلى دراسة ظاهرة التجسس الدبلوماسي كواحدة من أهم مظاهر إساءة 

  .ات والامتیازات الدبلوماسیة والتي تهدد الأمن الوطني للدولة المضیفةاستعمال الحصان

وقد تناولت هذه الدراسة كذلك الآلیات الدولیة المتاحة لمواجهة ظاهرة التجسس الدبلوماسي،     
وذلك بمناقشة النظریات المعترف بها في القانون الدولي التي تصلح لتبریر التصدي لتلك الظاهرة 

من ثم تناولت هذه الدراسة أخیراً  ،لة التي تقع ضحیة لمثل هذا النوع من التجسسمن قبل الدو 
  .الآثار المترتبة على ثبوت واقعة التجسس الدبلوماسي

وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج عدیدة أهمها إنه وفي ظل تزاید حالات إساءة استعمال     
تمس الأمن الوطني للدولة المضیفة وأخطرها  الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة بارتكاب أعمال

تعاني بعض القصور في معالجة حالة  1961التجسس، فإن اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
إساءة استعمال تلك الحصانات والامتیازات والتي أقرتها الاتفاقیة للمبعوثین الدبلوماسیین، وقد 

، ومن ذلك النص صراحةً على الإجراءات التي یمكن أن أوصت هذه الدراسة بتعدیل تلك الاتفاقیة
  .تتخذها الدولة المضیفة لمواجهة أي إساءة لاستعمال الحصانات والامتیازات الواردة فیها
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Abstract 

The Role of International Law in Encountering Diplomatic 

Espionage 

Prepared by: Mohammad Adnan Othman 

To supervision: Dr. Abdul Salam Hammash 

This study aims to identify the role of international law in encountering 

the phenomenon of diplomatic espionage, by the identifying the nature of 

espionage and types and the extent of its legitimacy under international law, 

as well as research in the relationship between espionage and diplomatic 

immunities and privileges by identifying what those immunities and 

privileges, extent and forms and people enjoying it, as well as discuss the 

right of the receiving state to protect the national security from the abuse of 

those immunities and privileges, so as to reach to study the phenomenon of 

diplomatic espionage as one of the most important aspects of the abuse of 

diplomatic immunities and privileges that threaten the national security of 

the receiving state. 

This study also addressed International mechanisms available in 

encountering the phenomenon of diplomatic espionage, by discussing 

theories recognized by international law that serve to justify addressing this 

phenomenon by the victim state to this kind of espionage. Then finally this 

study addressed the implications of an incident of diplomat espionage. 
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This study has found many results, of the most important of it that in 

light of the increasing cases of abuse of the diplomatic immunities and 

privileges committing against national security of the receiving state and the 

espionage is the most dangerous of it, the Vienna Convention on Diplomatic 

Relations of 1961 suffer from some shortcomings in dealing with the case of 

abuse of such immunities  and privileges approved by this Convention to the 

diplomats envoys, this study has recommended amending the Convention, 

including the text explicitly on actions that can be taken by the receiving 

state to counter any abuse of the immunities and privileges contained 

therein. 

Among the results of this study as well as that the absence of 

international law from any provision addresses the issue of espionage in 

peacetime is an unjustified legislative  vacancy in international law requires 

fast processing, especially with the return of increasing the phenomenon in 

modern ways unimaginable, so this study recommended to hold an 

international conference to discuss the subject of international espionage, 

and the need for the General Assembly of the United Nations to entrust the 

international Law Commission to prepare a draft articles on espionage in 

peacetime. 
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  لفصل الأولا

  مقدمة عامة للدراسة

  :تمهیـد: أولاً 

فتلك الجماعات  ،لـم تستطع الجماعات البشریة منذ القدم العیش في عزلة تامة عن بعضها     
 ،وذلك لتبادل المصالح والمنافع فیما بینها ،البدائیة كانت قد استشعرت ضرورة الاتصال بغیرها

  .فاختصت البعض بما حرمت منه البعض الآخر، يفالطبیعة لـم توزع هباتها علیها بالتساو 

في صورتهـا  ءً نتهـاالذا فـإن هذه الجماعـات سـواء فـي صورتهـا البدائیة المتمثلة بالقبیلة و       
خرى لأُ لتحصل كل منهما من ا ،المنظمة السیاسیة المتمثلة بالدول تسعى دوماً للاتصال فیما بینها

  .)1(م في مقابله ما یتوفر لدیها وینقص غیرهاعلى ما ینقصها من الحاجات وتقد

فكـان لزامـاً أن  ،وبدأت المصالح تتشابك وتتداخل وتتضـارب ،ثم أخـذت تلك المبادلات تتزاید    
ي فـي أ ،لیس فقط في وقت تبادل الحاجـات ،لى تنظیم التعـامل بین هذه الجماعـاتإتظهر الحاجة 

وهكذا وبتزاید درجة تطور المجتمـع  ،قت النزاعات والتنافسفـي و  كذلكبل  ،وقت السلم والتعـاون
فتعدى  ،تسـع نطـاق المعـاملات وتشـابكت المصـالح الدولیةا ،نسـاني وزیـادة عدد سكـان المعمـورةلإا

نهاء حرب لإنشاء العلاقات أو لأجراء مفاوضات أو لإیـفاد البعثات إذلك الاتصـال البسیط إلى 
  .قتراح هدنة أو عقد معاهدةاأو  ،ووضع شروط صلح

فالدول  ،وأصبح تبادل العلاقات بین أعضاء الجماعة الدولیة من أهم مظاهر الحیاة الدولیة       
فروابط التعامل والتعـاون والتكـامل تربط  ،فراد لا تستطیع العیش في عزلة عن غیرها من الدوللأكا

قتضـى تبادل امـر الذي الأ ،الاتصـالوتفرض علیهم ضـرورة  ،الدول وشعوبهــا بعضهـا ببعض
  .المبعوثین الدبلوماسیین بین الدول لإدارة الشؤون الخارجیة

أن یتحرر من بعض  ،كمللأوقد تطلب قیـام المبعـوث الدبلوماسي بأداء مهامـه على الوجه ا     
ـات الدولـة و تمكن سلطأ ،ن تؤثر علیه أو تثقل حركته أو تعرقل وسائل عملهأالقیود التـي یمكن 

                                                             
  .9ص ،سكندریةالإ ،منشأة المعارف ،القانون الدبلوماسي ).1970( علي صادق ،هیف بوا  )1(
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فهـو یحتـاج إلـى قسط وافر من  ،المـوفد إلیهـا مـن التدخل أو التـأثیر علـى عمله فـي تمثیل بلاده
  .الاستقلال والحریة في تصرفاته

منذ وقت بعید على التسلیم للمبعوث الدبلوماسي بمجموعة من  ،لذلك استقـر العـرف الدولـي     
یة التي تكفـل لـه وضعـاً متمیزاً وتمكنه مـن النهـوض بأعبـاء الحصـانات والامتیـازات الدبلوماس

ومـع استقرار المجتمعات البشریة ظهرت الحـاجة إلى تقنین القواعد  ،وظیفته علـى الوجه الأمثل
ولعل  ،وقد جـرت عدة محاولات لتقنین الأعراف الدبلوماسیة ،الخـاصة بهذه الحصـانات والامتیـازات

فقد وقعت الدول  ،1815ولات هو الاتفاق الذي حصل في مؤتمر فینا عام هذه المحـا من أهم
التي  المشـاركة فـي هذا المؤتمر على معاهدة تبین اختصاصـات السفـراء والامتیـازات والحصـانات

تلت ذلك عدة محاولات في هذا الشأن خلال القرن العشرین على ید عصبة الأُمم  .)1(یتمتعون بها
وقـد تزامـن هـذا الفشـل الـدولي فـي تدویـن الأعـراف الدبلوماسیـة  ،كتـب لهـا النجـاحلـم ی 1922عـام 

حول  1928مـع نجـاح إقلیمـي تمثل بنجـاح الـدول الأمریكیة اللاتینیـة بتبني اتفـاقیة هافانا عـام 
  .الموظفین الدبلوماسیین

في التعـامل الدولـي ظهـرت بشكل أكثر غیـر إن الحـاجة إلى تقنین القواعد العرفیة المرعیة      
الأمر الذي جعل الجمعیة العامة للأُمم المتحدة تدعو لعقد  ،إلحـاحـاً عقب الحرب العـالمیة الثـانیة

حیث أقـر هذا المؤتمر اتفـاقیة فینا  ،مؤتمر دولي لدراسة موضوع تدوین أعراف القانون الدبلوماسي
  .1961ام نیسان ع 18للعلاقات الدبلوماسیة في 

كمـا إن مرحلـة مـا بعـد الحـرب العـالمیة الثانیـة كانت قد شهدت تغیرات أساسیة في مجال       
وازدیاد عدد الدول  ،العلاقـات الدولیـة فـي مقدمتهـا الحـرب البـاردة بین المعسكرین الشرقي والغربي

وتحول  ،لمنظمات الدولیة الجدیدةوظهور ا ،وازدیاد عدد المبعوثین الدبلوماسیین ،حدیثة الاستقلال
بالإضافة إلى الثورات العلمیة والتكنولوجیة  ،الدبلوماسیة التقلیدیة إلى الدبلوماسیة الحدیثة

كـل تلك العـوامل وغیـرها أدت مجتمعة إلـى انحراف  ،والاجتمـاعیة والسیـاسیة والاقتصـادیة
لوماسیة بشكل خاص عن مسارها الحقیقي التي الدبلومـاسیة بشـكل عـام والحصانات والامتیازات الدب

استخدام الحصانات والامتیازات الدبلومـاسیة  وذلك بانتشار ظاهرة إساءة ،وضـعت من أجلهـا

                                                             
  .32ص ،عمان ،دار الثقافة ،الدبلوماسیة المعاصرة). 2009(غازي حسن  ،صباریني) 1(
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ولعل  ،كرخصـة لخـرق قوانیـن الدولـة المضیفـة وأنظمتهـا وارتكـاب الجـرائم استعمالهاو  ،الممنـوحة لهـم
وأخطرها هو التجسس الذي یشكل تهدیداً  نات والامتیازاتإساءة استعمال تلك الحصاأهم مظاهر 

  .)1(وخطراً على أمن الدولة المضیفة وسیادتها

فقد مـارسته الدول منذ زمن  ،إن مسـألة الخلط بین الدبلومـاسیة والتجسس لیس بالأمر الجدید    
ظهرت في صور فالجاسوسیة كانت قد  ،بـل منـذ أن ارتبطت مـع بعضهـا بعلاقات دولیة ،بعـید

حیـث كـان المبعـوثون الدبلومـاسیون یلجئـون ) العصـر البیـزنطـي(الدبلـومـاسیة القـدیمـة وخـاصـة فـي 
وفي العصور الـوسطـى . )2(إلى التحـایل والخدیعـة للحصول على المعلومات الأمنیة والعسكریة

ضافة إلى إنهـا كـانت تتدخـل فـي بالإ ،بـا عبـارة عـن أوكـار للتجسـسو كـانت السفاـرات فـي أور 
وخـاصة جمهـوریة  ،)3(وكـان ینظـر إلیهـا بعین الشك والریبة ،الشـؤون الداخلیـة للـدولة المعتمـدة لدیهـا

البندقیة التـي أقـامت سفـارات وهیئات دبلوماسیة مع البلدان التي ترتبط معها بمصـالح سیـاسیة 
  .)4(ن تسمیتـه بتقـاریر المخـابرات من السفراء و العملاءفكـانت تتسلـم مـا یمكـ ،واقتصادیة

ومـا رافقهـا مـن نمـو فـي مظـاهر التسلـح وحـاجة الـدول  1684أمـا بعـد معـاهدة وستفـالیـا     
فقد اتجهت إلى الحصول على المعلومات  ،بیة إلـى المعلومـات أكثـر مـن أي وقـت مضـىو الأور 

فكان الدبلوماسیون آنذاك یقومون برشوة موظفي البلاطات  ،ة السفاراتالنشـطة والدائمـة بواسط
  .)5(الملكیة للحصول على المعلومات والوثائق الرسمیة

لتجسسي للسفراء الذي كان انجد إن الدور  1815بینمـا فـي المرحلة التي أعقبت مؤتمر فینا     
لمهمة الرئیسیة للسفراء تزوید حكوماتهم مـاثلاً للعیـان فـي القرن الثـامن عشر قد تلاشى وبقیت ا

  .)6(بالمعلومات عن حالة الدولة المعتمدین لدیها

  

                                                             
 ،السنة السابعة والعشرون ،العدد الرابع ،جامعة الكویت ،مجلة الحقوق ،التجسس والحصانة الدبلوماسیة ).2003( عبد الرحمن ،لحرش )1(

  .178 ص
  .12ص ،الریاض ،مطابع الفرزدق ،الدبلوماسیة ماضیها وحاضرها ومستقبلها). 1985(جمال  ،بركات) 2(
  .31ص ،مرجع سابقال صباریني، غازي حسن، )3(
  .16ص ،بیروت ،الوطن العربي للنشر ،حرب العقل والمعرفة ).1982( صلاح ،نصر )4(
  .15ص، مرجع سابقال ،الدبلوماسيالقانون  ،علي صادق ،هیف ابو )5(
  .32ص ،مرجع سابقال ،الدبلوماسیة المعاصرة، غازي حسن ،صباریني  )6(
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ومـع بـدایة الحـرب العـالمیة الثـانیة لم یعـد التجسـس الدبلوماسي قاصـراً فقط على الأسرار      
 ،ة الإستراتیجیة القومیةبل صـار عـاملاً مـن أهـم العـوامل الحیویة فـي خدمـ ،العسكـریـة والدبلـومـاسیة

وذلك بالكشف عن المعلومات الصناعیة والعلمیة التي یحتمل أن یعتمد علیها العدو في تقدیر 
  .)1(إمكانیاته

هي مرحلة الحرب البـاردة  ،ولكـن أكـثر المراحـل التـي ارتبطت بهـا ظـاهرة التجسـس الدبلومـاسي     
 ،وكان من شأن التفتت الذي خلقته الحـرب ،وغربي والتي قسمت دول العالم إلى معسكرین شرقي

أن جعـل كـلاً مـن المعسكـرین ینظـر إلـى سفـراء المعسكـر الآخر على إنهم جواسیس بالدرجة 
الاقتصادي الذي حصـل  للانكماشوفي الفترة التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة كان  .)2(الأولى

فـي نهـایة الاتحـاد السوفیتـي السابق وتفرد الولایات المتحدة على  للمـوارد الاقتصـادیة السوفیتیة أثـراً 
ذا ـل هوفي ظـ ،الصعید العالمي وظهور ما یسمى بالنظام العالمي الجدید ذي القطبیة الأحادیة

 تأصبحل متزاید فمنذ أن ـدید وبشكـن جـاسي مـس الدبلومـاهرة التجسـودة ظـظ عـام نلاحـالنظ
ى ـس علـاً للتجسـاً واندفاعـر تلهفـت أكثـالم أصبحـي العـوحیدة فـى الـوى العظمـالقدة ـات المتحـالولای

ر ـسس وتوتـولعل زیادة حالات التج ،ام العالميـادة النظـا بقیـى تفردهـاظ علـالم للحفـل دول العـك
 ،)3(ان ذلكتؤكد  والكثیر من دول العالم الأمریكیةاسیة بین الولایات المتحدة ـات الدبلومـالعلاق

الحرب ( الأمریكیةدة ـات المتحـوظهور ما تسمیه الولای 2001 سبتمبر 11د أحداثـاً بعـخصوص
  ).الإرهابعلى 

انات والامتیازات الدبلوماسیة ـاسیین للحصـالدبلوم لااستعماءة ـالات إسـح داازدیإن ـذا فـل    
ي ـودور القانون ف ،هذه الظاهرةیستدعي دراسة  ،الممنوحة لهم من خلال قیامهم بأنشطة تجسسیة

ورع ـي تلزم الدبلوماسیین بالتـؤیدات التـا إن المـوبم ،اـارهـائجها وآثـواجهة نتـا ومـد منهـا والحـمواجهته
صعیـد تبحث على  ولا ،دها في القوانین الجزائیة الداخلیةـنج رائم لاـذه الجـل هـمث افر اقتن ـع

ویجب أن تبحث على الصعید السیاسي  ،راف والقوانین الدولیةولكن تقرها الأع ،القضـاء الداخلي
لمنـاقشـة دور القـانون الدولي بمـا فیه  تأتي هذه الدراسة ،)4(وأن تعـرض فـي نطـاق المسؤولیة الدولیة

                                                             
  .24ص ،المرجع سابق ،حرب العقل والمعرفة ،صلاح ،نصر) 1(
  .45صمنشأة المعارف، سكندریة، الإسلطان الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة). 1981( فاوي، الملاح )2(
  .178ص ،مرجع سابقال ،التجسس والحصانة الدبلوماسیة ،عبد الرحمن ،لحرش )3(
  .37ص ،مطبعة جامعة دمشق ،دمشق ،الجرائم الواقعة على أمن الدولة). 1977(محمد  ،الفاضل ) )4(
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مـن قواعد مدونة وأعراف دولیة في مواجهة ظاهرة التجسس الدبلوماسي وبحث ما إذا كانت تلك 
أم إن لقصور تلك القواعد دور وأثر في انتشار تلك  ،ة في مواجهة تلك الظاهرةالقواعد كافیة وفاعل

  .الظاهرة واستفحالها في الآونة الأخیرة

  

  :الدراسة مشكلة: ثانیاً 

 قیــام ظاهرة مواجهة في الدولي القانون دور على الضوء إلقـاء في تتمثل الدراسة هـذه مشـكلة إن    
 عـرافلأوا القـواعد كـانت إذا مـا ومنـاقشة ،تجسسیــة بأنشطــة بـلــومــاسیةالد بالحصــانة عیــنتالمتمـ

  ،منهـا والحد آثارها ومجابهة الدبلوماسي التجسس مشكلة لمـواجهة كـافیة المجـال هذا فـي الدولیة
 جعل الذي الأمر ،الحدیثة الاتصال وسائل في الهائل والتطور التكنولوجیة الثورة ظل في خصوصـاً 

 ممـارسة جـاءت مــا إذا خصوصـاً  ،منه والحد حصره یصعب التعقید بالغ أمراً  ،التجسس موضوع من
 من مجموعة الدولیة عرافلأوا القـوانین لهـم ضـمنت الذیـن الدبلومـاسیین المبعــوثین قبـل مـن أنشـطـته

 فدور ،المضیفة الدولة نأم تهدد التي عمـاللأا عـن مساءلتهـم معهـا یصعـب والامتیازات الحصانات
 حصانات على الحفاظ بین الموازنة فـي یتمثـل معقـد دور هـو المجال هـذا فـي الدولـي القـانون

 بأعبـاء النهـوض مـن یمكنهـم بمـا التـامة الحریـة لهـم تكفـل والتـي الدبلوماسیین المبعوثین وامتیازات
 الوطنـي أمنهـا علـى الحفـاظ فـي المضیفـة دولةال حق ضمان وبین ،الأكمل الـوجه علـى وظـائفهم

 مساساً  وأكثرها عماللأا هذه وأخطر ،وسیادتها واستقرارها وجـودهـا تهـدد قـد التـي عمـاللأا ضـد
  . التجسس هو واستقرارها الدولة بسیادة

  :الدراسة أهداف ثالثاً 

  :أهمها الأهداف من لجملة الدراسة هذه تسعى    

 ،تاریخه عن ونبذة ،وأنواعه ،خطورتهو  ،ماهیته توضیح خلال من بالتجسس صودالمق بیـان -1 
 التـي والفئات ،خصوصیته وتوضیح التجسس صور من كصـورة الدبلومــاسي بالتجـسس والتعــریف

  .المجال هذا في الدولیة السوابق من مجمـوعة لـذكر إضـافةً  ،معـه التعـامل وكیفیـة ،بارتكـابه تقـوم

  .الدبلوماسي التجسس ممارسة على تترتب أن یمكن التي والنتائج الآثار حتوضی - 2
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  . الدبلوماسي التجسس مشكلة لمواجهة الدولیة الآلیات تحدید - 3

 بعثتهـا أفراد ضـد التجسس واقعة ثبــوت حـال في المـوفدة للـدولة الـدولیة المسـؤولیة تحـدید - 4
  .الدبلوماسیة

  .ظمة الدولیة عن أعمال التجسس التي یرتكبها الموظفون الدولیونبیان مدى مسؤولیة المن - 5

  :الدراسة أهمیة: رابعاً 

ثــراء إسهــاب فــي الــدراسة هــذه أهمـیــة تتمـثل       الدبلومــاسي التجســس مشكـلـة فــي البحـث وإ
 من بغیرهـا قورنت ما إذا الدبلوماسیة والامتیازات الحصانات ستعمالا إسـاءة أنـواع أخطـر باعتبـارها

 وتهدد الصمیم في الدولة أمن تمس الدبلومـاسي التجسـسمســألة  نكو  ،الدبلوماـسیة ریمةجال أنـواع
 الناجعة الحلول قتراحا ومحـاولة المسـألة هـذه دراســة إن ولاشـك ،وسیادتهـا واستقرارها كیانهـا

 صور ظهور مع خصوصاً . المجال ذاه في يالبحث النقص سد فـي یسهم أن یمكن لمواجهتها
 الوسـائل في والهـائل السـریع للتطـور نتیجةً  وذلك سـابقاً  معـروفة تكن لم الدبلوماسي للتجسس جدیدة
 تعقید فـي زاد ممـا فائقة ودقـة بسـرعة المعلومـات ونقـل الاتصـالات مجـال في الحدیثة لوجیةو التكن

  .الخطیرة آثاره ةمواجه و مواجهته وصعوبة التجسس مشكلة

  

  :الدراسة أسئلة: خامساً 

  :أهمها الأسئلة من العدید الدراسة هذه تطرح    

  الدبلوماسي؟ المبعوث خصوصیة هي ما - 1

  ؟ للتجسس الدولي القانون ینظر وكیف ؟ صوره هي وما ؟ التجسس هو ما - 2

  ؟ التجسس صور من غیره عن یمتاز وبماذا ؟ الدبلوماسي التجسس هو ما - 3

  ؟ المجال هذا في دولیة أعراف أو نصوص هناك هل - 4

  ؟ الدبلوماسي التجسس ظاهرة لمواجهة كافیة الدولي القانون قواعد إن هل - 5
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 تلك استمـرار فـي دور الدبلومـاسي التجـسس لمـواجهة الدولـي القـانون قـواعد لقصـور هـل - 6
  ؟ وانتشارها الظاهرة

  منها؟ التقلیل أو التجسس صور من الصورة هذه لمكافحة المتبعة الآلیة هي ما - 7

  التجسس؟ أنواع من النوع هذا ممارسة على المترتبة والنتائج الآثار هي ما - 8

  

  :الدراسة حدود: سادساً 

 تنـاولت والتي الشارعة الدولیة المعاهدات فیها أُبرمت التي الحقبة منذ وتبدأ ،الزمانیة الحـدود -
 مجال في للعاملین تمنح التي والامتیازات الحصانات ومسألة اسيالدبلوم العمل تنظیم موضوع
  .الدبلوماسي التمثیل

 التجسس ظـاهر مـواجهة في الدولـي القـانون دور فـي الدراسـة هذه تبحـث ،المكـانیة الحــدود -
  . الخصوص وجه على معین بمكان التحدد دون عامة بصورة الدبلوماسي

 القانون دور حول معلومات من تتضمنـه بمـا الـدراسة هذه نتـائج دتتحد ،المـوضوعیة الحـدود -
  .الدبلوماسي التجسس ظاهرة مواجهة في الدولي

  

  : الدراسة محددات: سابعاً 

 ستعمـالا إساءة صور من كصورة الدبلومـاسي التجسـس مشكلة على الدراسـة هذه ستركز      
 صور من یشابههـا ما دون ،الدبلوماسي لمبعوثل الممنوحة الدبلوماسیة والامتیازات الحصانات

  .المضیفة للدولة الداخلیة الشؤون في كالتدخل ،متیـازاتلاوا الحصـانـات تلـك ستعمـالا إســاءة

  

  



8 
 

  :الدراسة مصطلحات: ثامناً 

 سواء رسمیة كمهنة الدبلوماسیة یمارس الذي الشخص على دبلوماسي لفـظ یطلق :الدبلومـاسي
 في یدخل مما خـاصة بمهمة تكلیفه بحكم مؤقتة بصـفة أو ،وظیفته أو ،مركزه مبحك دائمـة بصفة
  .)1(الدبلوماسیة عماللأا نطاق

 مسئولـي بعـض بـموجبـه یعفـى والـذي ،الدولـي القـانون مبـادئ مـن مبــدأ هـي :الدبلومـاسیة الحصـانة
 لنشــاطـاتهم بالنسبة السلطـات مـن اوغیـرهـ المحلیة المحاكم لأحكـام الخضوع مـن الأجنبیة الـدول

لـى ،الرسمیـة  المبعـوث خضـوع عدم هـي أو ،الشخصیة بنشـاطاتهم یتعلـق فیمــا كبـیر حـد وإ
 من یتمكن حتى ،لدیها المعتمد الدولة في الحجز أو القبض إجـراءات من إجـراء لأي الدبلومـاسي

  .)2(خرىلأا الحصانـات باقي عنها وتتفرع ،یمیةقللإا السلطـات قبل من مضـایقة بدون مهـامه أداء

 السیـاسي بالوضـع المتعلقـة السـریـة والمعلـومـات الـوثـائق بجمـع جنبيلأا قیـام هـو :التجسـس
 الوثاـئق تلك تسلیـم بقصـد وذلـك للـدولـة والهجومـي الدفـاعي والتنظیـم العسكریـة والمـواد والاقتصـادي
،مجان ذلك كـان سـواء الأجنبیـة دولالـ إلى والمعلومـات  مـن نـوع أي عن البحث هو أو ،بمقـابل أو اً
 بالدولة الإضرار بنیـة وذلـك أجنبیـة دولـة إلـى إیصـالها بهـدف معینـة دولـة عـن ،خفیةً  المعلومـات
  .)3(علیها المتجسس

 دون ـسیةاالدبلوم البعثات أفراد بممارسته یقوم التجسس صور إحدى هو :الدبلوماسي التجسس
 مستغلین قانونیة غیر بوسائل السریة المعلومـات جمع بطریق وذلك الدبلومـاسیة صفـاتهم إخفـاء

 ،الـدبلوماسیـة والامتیـازات بالحصـانـات تمتعهـم نتیـجـة فیـه یكـونـون الـذي الایجـابـي الــوضع
 الدبلوماسیة والحقیبة الدبلومـاسیة بعثـةال كمـقر الدبلومـاسیة بالوسـائل الأغلـب علـى ومـستعینین

  .وغیرها

                                                             
 .88، المرجع السابق، صالقانون الدبلوماسيابو هیف، علي صادق،  )1(
 ، عمان،)غیر منشورة ماجستیر رسالة( ،الإسلامیة والشریعة الدولي انونالق في الدبلوماسیة الحصانة .)1983( الدین بوزید أورده )2(

 .59ص الأردنیة، الجامعة
 .91، عمان، دار وائل، صردنيلأُ ا التشریع في الخارجي الدولة أمن على الواقعة الجرائم). 2011( جمیل هاني ،الطراونة )3(
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 طبیعة ذات سلطة هي أو ،ومطلقة نفرادیةا ولایة إقلیمها حـدود فـي الـدولة ولایـة هـي :الدولـة سـیادة
 والاستئثار الاستقلال وجه على هاترادلأ وفقاً  لها المقررة ختصاصاتلاا ممارسة للدولة تكفل خاصـة

  .)1(والشمول

 المــوفـدة الدولــة تخصـصهـا التي والمسـاكن المبــاني تـلك هـي :الدبلومـاسیة والمباني المقار
 والتـي ،لدیهـا المعتمدة الدولة إقلیم في أعمالها الدبلوماسیة البعثة فیها وتبـاشر ،البعثـة ستعمـاللا

 مـن جـزءاً  البعثة سرئی أو السفیر دار وتعد ،بهـا الخاصة الرسمیة وراقلأوا بالوثائق فیه تحتفظ
 أو تمـلكهـا التـي النقـل ووسـائـل السیــارات ومـوقف الحـدیقـة وكـذلك ،الدبلـومـاسیـة البعثـة مبـاني

  .)2(وغیرها كالأثاث البعثة وممتلكات ،البعثة تستأجرها

  :السابقة الدراسات :تاسعاً 

 الأساسیة الجوانب توضیح في ـالیةالح الدراسـة لیهإ تستند مفـاهیمـي إطـار تكوین أجـل مـن    
  :الدراسة موضوع جوانبها أحد في تناولت التي السابقة الدراسات أهم هنا نورد ،لموضوعها

 في الدبلومـاسیة والامتیـازات والحصـانات منلأا سلطـات .)1981( فـاوي ،المـلاح دراسـة - 1
  .)3(والعملي النظري الواقع

د التي تفرضها الدول على ممارسة الحصانات والامتیازات موضوع القیو  تناولت هذه الدراسة
مسـألة تجاهل الدول لهذه ت هذه الدراسة وقـد نـاقش ،الدبلومـاسیة بسبب اعتبـارات الأمـن القـومي

الحصانات والامتیازات في الواقع العملي إلى الحد الذي أفقدها ما كان لها من صفة تقلیدیة مطلقة 
  .ك الدبلوماسي تهدیداً لأمن الدولة المضیفةلاسیما عندما یمثل سلو 

إرسـاء نظـریة عـامـة تنظـم تـلك القیـود التـي تفـرضها الدول على  حاولت هذه الدراسةوقـد      
وتحـدد معیـاراً منـاسبـاً یـوازن بین ممـارسة الحصانات  ،الحصـانـات والامتیـازات الدبلـومـاسیة

  .اظ على الأمن القومي للدولوالامتیازات الدبلوماسیة والحف

                                                             
، عمان، الجامعة )أُطروحة دكتوراه غیر منشورة(، الجهاد مفهوم على وأثرها الدولیة السیادة). 2007( كساب فاطمة، الحمود تهأورد )1(

 .17الأُردنیة، ص
 .340، الإسكندریة، منشأة المعارف، صالقانون الدولي العام). 1999(الدقاق، محمد سعید  )2(
 .أة المعارفالإسكندریة، منشسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، ). 1981(الملاح فاوي  )3(
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 منلأا ومقتضیـات الحصـانة بین الدبلومـاسیة البعثة). 2001(عصام أحمد  ،دراسة السنیدار - 2
  .)1(الوطني

 تتمتع التي الدبلوماسیة والحصانات الامتیازات بین القائم التعارض موضوع الدراسة هـذه تناولـت    
 وما أخرى جهة من للدولة المضیفة الوطني الأمـن یـاتومقتض جهة مـن الدبلـوماسیة البعثة بهـا

 لمواجهتها الحلول واقترحت علیها الـدراسة هـذه وقفـت جـدیدة إشكـالیات مـن التعـارض هذا یثیره
  .ذلك من الدولیین والقضاء التشریع وموقف 1961 لعام الدبلوماسیة للعلاقات فینا لاتفاقیة استناداً 

 وجود وتأثیر ،المختلفة ومستویاته ومكوناته الوطني بالأمـن المقصـود راسةالـد هذه بینت كمـا    
 سبیـل فـي الـدول تتـخذهـا التـي والإجـراءات المضیفة الـدولة أمـن علـى الدبلـومـاسیة البعثـات

 مع تتعارض التي الأفعال بین ومن ،الدبلوماسیة علاقاتها مجال في الوطني أمنها على المحافظة
 فتناولت، التجسس أفعال هـي الدبلومـاسیـة البعثـات ترتكبهـا قـد والتـي المضیفة للـدولـة الوطنـي الأمـن

 ،التاریخي وتطـوره التجسـس مفهـوم مبینـةً  الدبلوماسـي والتمثیـل التجسـس موضـوع الدراسة هذه
  .المجال هذا في الدولیة السوابق ذكر مع ،الدبلوماسي بالتمثیل التجسس وعلاقة

 والحصـانـات الامـتیـازات لـخطر الـدول إدراك .)2001( نـایـف یـاسـر ،قطیـشـات دراسـة - 3
  .)2(الوطني الأمن على الدبلوماسیة

 المبعوثون یـرتكبها مـا كثـیراً  التـي الخـاطئـة الممـارسـات مـوضـوع الـدراسـة هـذه تنـاولت    
 تلك من الكثیر ارتكاب في لهم كغطاء الدبلوماسیة صاناتهموح بامتیـازاتهـم مستعینیـن الدبلـومـاسیون

 أمنها تهدد التي الممارسات تلك تجاه الدول أفعال ردود كذلك الـدراسة هـذه ونـاقشت ،التجـاوزات
 التي المظاهر على تؤكد والتـي الـدولي العمـل صـلب مـن الأدلـة مـن العـدید وأوردت ،الـوطني
  .الدبلوماسیة علاقاتها مجال في الوطني نهاأم لحمایة الدول تتخذها

                                                             
، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(، الوطني الأمن ومقتضیـات الحصـانة بین الدبلومـاسیة البعثة). 2001( عصام  أحمد ،السنیدار )1(

 .عمان، الجامعة الأُردنیة
رسالة ماجستیر غیر (، الوطني الأمن على الدبلوماسیة والحصـانـات الامـتیـازات لـخطر الـدول إدراك). 2001( نـایـف یـاسـر ،قطیـشـات )2(

 .، عمان، الجامعة الأُردنیة)منشورة
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 التي التجاوزات هأوج رطأخ كأحد الدبلوماسي التجسس مـوضوع الـدراسة هـذه تناولت وقد    
الحصانات  لهـم تـوفرهـا التـي بالتسهیـلات بذلك مستعینیـن الدبلـوماسیـون المبعـوثون یـرتكبهـا

  .الدولیة القوانین وجببم لهم الممنوحة الدبلوماسیة والامتیازات

إشكالیة التوازن بین حصانات وامتیـازات المبعوث ). 2004(عاطف فهد  ،دراسة المغاریز - 4
  .)1(لیهاإالدبلوماسیة وأمن الدولة الموفد 

 قبل من الدبلومـاسیة والامتیـازات الحصـانات استعمـال إسـاءة مشكـلة الـدراسـة هذه تنـاولت    
 والأحكام المضامین تحلیل خلال من وذلك ،لیهاإ الموفد الـدولة إقلیـم فـي سيالدبلـومـا المبعـوث
 لعام الدبلوماسیة للعلاقات فینا تفاقیةا ضوء في الدبلوماسي المبعـوث وامتیـازات بحصـانات الخـاصة
1961.  

 مبعوثال وامتیـازات حصـانات على ترد التـي القیـود عـن بالكشـف الـدراسـة هـذه وقـامـت     
 الدولة أمن مفهوم على الضوء تسلیط خلال من ،بأمن الدولة المضیفة لأسباب تتعلق الدبلومـاسي

 المضیفة الدولة إلیها تلجأ التي القانونیة الوسـائل الدراسـة هـذه تنـاولت كمـا ،الدبلـومـاسي النطـاق في
 والامتیازات اناتالحص واستغلال تجاوز مسألة من أمنها مقتضیات على الحفاظ سبیل في

 التجسس لموضوع الدراسة تطـرقت التجـاوزات تلك ومـن ،الدبلـومـاسي المبعـوث قبـل من الدبلوماسیة
  .الدبلوماسي التجسس مجال في الدولیة والسوابق ،الدبلوماسي بالتمثیل التجسس وعلاقة ،الدولي

 السیاسة في الحدیثة الدولیة المتغیرات .)2005( شهد المحسن عبـد حیـدر ،العـویـدي دراسـة - 5
  .)2(الدبلـومـاسیـین المبعـوثین وامتیـازات حصـانات علـى وتـأثیرها الدولیـة

 وخصوصاً  للدول الخارجیة السیاسة في استجدت التي الدولیة المتغیرات الدراسة هذه تناولت    
 وبروز العالم دول بین عدیدة صراعات شهـدت والتي الثـانیة العـالمیة الحـرب أعقبـت التـي تلك

 الشـرقي بالمعسكرین یسمى ما إلـى الدولـي المجتمـع انقسـام مـن رافقهـا ومـا الـدولیة السیـاسیة التیـارات
 ،السـابق السوفیتي الاتحاد انهیار أعقاب في ظهر الذي ةالأُحادی القطبیة بنظام وانتهاءً  ،والغربي

                                                             
، لیهاإ الموفد الدولة وأمن الدبلوماسیة المبعوث وامتیـازات حصانات بین التوازن إشكالیة). 2004( فهد عاطف ،المغاریز دراسة )1(
 .، عمان، جامعة عمان العربیة)رسالة ماجستیر غیر منشورة(
 المبعـوثین وامتیـازات حصـانات علـى وتـأثیرها الدولیـة السیاسة في الحدیثة الدولیة المتغیرات). 2005( المحسن عبـد رحیـد ،العـویـدي )2(

 .جامعة مؤتة ،عمان ،)رسالة ماجستیر غیر منشورة( ،الدبلـومـاسیـین
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 الممنوحة والامتیازات الحصانات مقدار على التأثیر فـي فـاعـل بشـكل سـاهمـت التـي والعـوامـل
  .الشأن هذا في مستقرة لقواعد التنكر حد إلى للمبعوثین

 بحصانات الخاصة القواعد على طـرأ مـا علـى الضـوء تسـلیط الـدراسـة هـذه حـاولـت كمـا     
 الدولیـة السیـاسـة مـیدان يفـ استجـدت التـي العوامل من مجموعة بتأثیر الدبلوماسیین المبعوثین

 المـبعوثیـن علـى والتـأثیر للتـدخل الـدول بعـض مـن ذریـعة واتخـاذهـا البـاردة الحـرب عقـب
 الدوليالتجسس  حالات وانتشار ،الدبلوماسیة بالحصانة الإرهاب ظاهرة ارتباط كذلك ،الدبلوماسیین

 الدبلوماسیة الحصانة استخدام إساءة حـالات ـادوازدی ،الأُحـادیة القطبیة نظام ظل في متزاید بشكل
  .الحصانات هذه اجلها من منحت التي الغایة عن بعیدة جعلها مما

  :سابقاتها عن الدراسة هذه به تتمیز ما

 التجسس موضوع على ركزت قد إنها سابقاتها عن الدراسة هذه بـه تتمیز مـا أهـم مـن إن     
 بقیـة تناولت بینما ،الدبلوماسیة والامتیازات الحصانات ستعمالا اءةإس صـور أهـم كـأحد الدبلـوماسي
 الحصـانـات تلك بتقیید المضیفة للدول الحق تعـطي التـي المـبررات كـأحـد الـموضـوع هـذا الـدراسـات

 من یستحقه ما یوفیه لا جانبي بشكل المـوضوع هـذا ذكـر علـى تـأتي جعلهـا ممـا ،والامتیـازات
  .المجال هذا في البحثي النقص لسد كمحاولة الدراسة هذه فتأتي ،والدراسة البحث

  :الدراسة منهجیة: عاشراً 

 بشكل التجسس مفهـوم لوصف التحلیلي الوصفي المنهج ستخداما الدراسـة هذه فـي سنحـاول    
 التحلیـل على دراستنا منهجیـة في الاعتمـاد سنحـاول كمـا ،الدبلومـاسي التجسـس ومفهـوم ،عـام

 ظاهرة بمواجهـة والمرتبطة المتبعة الدولیة عرافلأوا  الدولیة المعـاهدات لنصـوص القـانوني العلمـي
 نشوء رصد في التاریخي بالمنهج الدراسة هذه في الاستعانة سنحاول كـذلك ،الدبلوماسي التجسس
  .البحث موضوع الظاهرة وتطور
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  لفصل الثانيا

  الدولي العام نظریة التجسس في القانون

  

وظلت تلازمه عبر  ،یمثل التجسس ظاهرة بشریة صاحبت المجتمع الإنساني منذ نشأته الأولى    
وقد تطورت في عصرنا الحاضر وأصبحت من الممارسات الاعتیادیة التي تعتمد علیها  ،التاریخ

  .الدول في حمایة أمنها ووجودها

بمعنى إنه في  ،بة أنشطة التجسس المضادوفي الوقت ذاته تحرص الدول على قمع ومحار     
الوقت الذي تمارس فیه كل دولة التجسس على غیرها من الدول وتعتبره مطلباً أساسیاً للمحافظة 

فإنها تقوم بقمع وتجریم كل الأنشطة التي تهدف إلى التجسس لمصلحة أي دولة  ،على أمنها
وبالنتیجة أصبح  ،امل الدولي مع التجسسالأمر الذي أدى إلى نشوء ازدواجیة في التع ،)1(أجنبیة
أحكامه في القوانین الداخلیة و  ون الدولي مفهوم وأحكام تختلف عن مفهومهـانـي القـس فـللتجس
  .للدول

 ةً متطرق ،لبحث في نظریة التجسس في القانون الدولياهذا الفصل وستحاول هذه الدراسة في     
ناقش فیه ماهیة التجسس في المطلب الأول تالذي سو  ،في المبحث الأول منه إلى مفهوم التجسس

تحدث عن صور التجسس في تأما في المبحث الثاني فس ،ونشأة التجسس في المطلب الثاني
وصور  ،أتي فیه على ذكر صور التجسس التقلیدي في المطلب الأولتف ،القانون الدولي العام

   .طلب الثانيمالتجسس الحدیث في ال

      

  

  

  
                                                             

 .7ص ، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي،لغة الخیانة الجاسوسیة). 2007(المحمدي، حسنین  )1(
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  لالمبحث الأو

  مفهوم التجسس في القانون الدولي العام

تناول یماهیة التجسس في القانون الدولي العام، و  یتناول الأولهذا المبحث إلى مطلبین،  ینقسم    
  :الثاني نشأة التجسس في القانون الدولي العام

  ماهیة التجسس في القانون الدولي العام: المطلب الأول

  تعریف التجسس: أولاً 

 ،وموضعه المجسَّة ،والجس هو اللمس بالید ،التجسس من الجس :لتجسس في اللغةتعریف ا -1

 ،بحث عنه وتفحص: وجَّس الخبر. أحَدَّ النظر إلیه لیستبینه ویستثبته: وجَّس الشخص بعینه

والتجسس  ،أي بحثت عنه ،ومن فلان ،یقال تجسست فلاناً . وتجسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه

وقیل  ،والجاسوس صاحب سر الشر ،وأكثر ما یقال في الشر ،بواطن الأمورالتفتیش عن : بالجیم

 ،البحث عن العورات: وقیل بالجیم ،وبالحاء أن یطلبه لنفسه ،التجسس بالجیم أن یطلبه لغیره

  .)1(وقیل معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار ،وبالحاء الاستماع

لا تَجَسَّسوا { وقد ورد قوله تعالى      أي ولا تبحثوا عن عورات المسلمین وتستكشفوا عما ستره ) 2(}وَ

وفیه معنى طلب  )3(}یا بني اذهبوا فتحسسوا من یوسف و أخیه { كما ورد قوله تعالى . االله تعالى

 الذي: وقیل الجاسوس ،فهو العین یتجسس الأخبار ثم یأتي بها ،أما الجاسوس .)4(عنه الإخبار

  .)5(یتجسس الأخبار

                                                             
  .38ص  ،المجلد السادس ،دار صادر ،بیروت ،لسان العرب). د ت(الدین محمد بن مكرم  جمالبي الفضل أ ،بن منظورا )1(
  ). 12( سورة الحجرات، الآیة  )2(
  ).87(سورة یوسف، الآیة  )3(
  .26 -25لسلام للطباعة، ص، القاهرة، دار ا2، طالتجسس وأحكامه في الشریعة الإسلامیة). 1985(الدغمي، محمد راكان  )4(
  . 38، المرجع السابق، صلسان العربابن منظور، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم،  )5(
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  : تجسس في الاصطلاحتعریف ال -2

وربما بسبب ظهور معناه  ،لم تورد كتب الفقه تعریفاً اصطلاحیا محدداً ومتفقاً علیه للتجسس    

كما لم یجعلوا له موضعاً  ،ووضوحه لم یجعل الفقهاء للتجسس معنى زائداً على المعنى اللغوي

لاختلاف المیادین التي  وذلك ،إنما جاءت أحكامه في أكثر من موضع ،معیناً شملوا فیه أحكامه

  .یتصل بها

فقد ورد  ،وقد ورد ذكر التجسس في القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة في معرض الذم والنهي    

یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا { : في سورة الحجرات قوله تعالى

  .)1(}....تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضاً 

ومحاولة الوصول  ،والتجسس المنهي عنه في الآیة الكریمة هو تتبع عورات المسلمین وغیرهم    

ن كان خاصاً بآحاد الناس وأفرادهم فإنه  ،إلى معرفتها لإشباع دافع نفسي أو غرض معین وهو وإ

 یتناول التجسس الذي تقوم به الجماعات والهیئات أو الدولة بأي صورة من الصور ولأي سبب من

  .)2(الأسباب غیر المشروعة التي تستهدف كشف أسرار الأفراد والجماعات

محمد ي نبفقد ورد عن أبي هریرة رضي االله عنه إن ال ،أما في میدان السنة النبویة الشریفة    

ولا تحسسوا ولا  ،فإن الظن أكذب الحدیث ،إیاكم والظن{ :قال) صلى االله علیه وسلم(

  ).3(}...تجسسوا

                                                             
  .)12( الآیة ،سورة الحجرات )1(
  .26، المرجع السابق، صالتجسس وأحكامه في الشریعة الإسلامیةالدغمي، محمد راكان،   )2(
، شرح المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج). ت. د(أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي، الإمام الحافظ محیي الدین  )3(

  .1537، ص)3563(-28، بیت الأفكار الدولیة، رقم )ب. د(النووي على مسلم، 
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الجاسوس كلمة تدل على : " في دائرة المعارف الإسلامیة ما یلي" جاسوس"د في مادة وقد ور     

وهــي تـــرد متــلازمة مـع كلمـة عیـن بمعـنى الرقیـب علـى إن الظـاهــر إن كلمـة  ،المعنى المـعروف

  .)1("بصیغة أخص للدلالة على العین یرسل بین صفوف العدو جــاسـوس تستعمـل

البحث والتفتیش عما یخفى من الأخبار والمعلومات السریة الخاصة "سس بأنه وعرف التج    

  .)2("بالعدو بواسطة أجهزة التجسس بقصد الإطلاع علیها والاستفادة منها في إعداد خطة المواجهة

  :تعریف التجسس في الفقه الجزائي -3

اتجه  ،ا في ذلك إلى فریقینوانقسمو  ،لم یتفق فقهاء القانون الجنائي على تعریف موحد للتجسس    

بأن قصره على وقائع جمع المعلومات العسكریة  ،الفریق الأول إلى التضییق من مدلول التجسس

بینما اتجه فریق آخر صوب التوسع في  ،)3(التي تفید العدو باستعمال طرق احتیالیة وصفات كاذبة

  .)4(لأجنبیةمدلول التجسس بحیث یشمل في رأیهم كل فعل یخدم مصالح الدولة ا

قیام الأجنبي بجمع الوثائق والمعلومات السریة : "عرف التجسس بأنه "جارو"فنجد إن الفقیه     

وذلك  ،المتعلقة بالوضع السیاسي والاقتصادي والموارد العسكریة والتنظیم الدفاعي والهجومي للدولة

  .)5("ك مجاناً أو بمقابلبقصد تسلیم تلك الوثائق والمعلومات إلى الدول الأجنبیة سواء كان ذل

السعي سراً صوب جمع المعلومات : "فیرى إن التجسس هو "Detourbet "دیتوربیه "أما الفقیه     

 ،)6("ویكون من شأن ذلك الإضرار بالدولة ،المتعلقة بالدولة وذلك بنیة تسلیمها إلى حكومة أجنبیة

                                                             
  .7الهیئة المصریة للكتاب، ص، ، القاهرةجاسوسیة وجواسیس). 2009(مباشر، عبده  )1(
  .29المرجع السابق، ص ،كامه في الشریعة الإسلامیةالتجسس وأح ،الدغمي، محمد راكان )2(
  .222، الإسكندریة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، صالحمایة الجنائیة لأسرار الدولة). 1990(حافظ، مجدي محمود ) 3(
 . 25، ص)ن. د(، عمان، 3، طالتجسس في التشریع الأردني دراسة مقارنة). 1993(البقور، فواز  )4(
 .222المرجع السابق، ص ،الحمایة الجنائیة لأسرار الدولةافظ، مجدي محمود، أورده ح )5(
 .91، المرجع السابق، صالبعثة الدبلوماسیة بین الحصانة ومقتضیات الأمن الوطنيأورده السنیدار، عصام أحمد علي،  )6(
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ى أنواع المعلومات التي یكون من ونرى هنا إن هذا التعریف قد وسع من نطاق التجسس لیشمل شت

  .شأن تسلیمها إلى دولة أجنبیة الإضرار بالدولة

لاستخباري هدفه البحث والحصول على انوع من أنواع العمل : "بأنه كذلك وقد عرف التجسس    

المعلومات المتعلقة بدولة ما ونقلها بطرق خاصة من مكانها إلى مكان آخر بواسطة عملاء دولة 

  .)1("أُخرى

سعي أي شخص أجنبي صوب الحصول : "أما الدكتور مجدي حافظ فیرى إن التجسس هو    

ى الإضرار بمصلحة ـان ذلك یؤدي إلـهة خارجیة متى كـها لأیة جـة أو تسلیمـدولـى أسرار الـعل

   .)2(الدولة

 لقد ثار خلاف بشأن تعریف التجسس على مستوى الفقه: تعریف التجسس في القانون الدولي -4

فالنسبة للتجسس وقت  ،والممارسة الدولیین بخصوص التجسس وقت الحرب والتجسس وقت السلم

تعریفاً صریحاً للجاسوس  1907من لائحة لاهاي للحرب البریة لسنة ) 29(وضعت المادة  ،الحرب

یعد جاسوساً ذلك الذي یعمل سراً من وراء ستار زائف للحصول على معلومات في منطقة : "بقولها

ویمكن أن نستخلص من هذه المادة تعریفاً للتجسس  .)3("ال الحربیة بنیة تبلیغها للفریق الخصمالأعم

واقعة تهدف إلى جمع المعلومات بطریقة سریة وتتم في منطقة الأعمال الحربیة : "وقت الحرب بأنه

  .)4("المعادیة

                                                             
 . 25ص ،المرجع السابق، التجسس في التشریع الأردنيأورده البقور، فواز،  )1(
 .224المرجع السابق، ص ،الحمایة الجنائیة لأسرار الدولةافظ، مجدي محمود، ح )2(
 .166، القاهرة، دار الخیال، ص1، ط1، جالحرب الخفیة تاریخ المخابرات). 2002(أورده نصر، صلاح  ) 3(
 .239، المرجع السابق، صالحمایة الجنائیة لأسرار الدولةمجدي محمود، ، حافظ )4(
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علاه لا تعتبر من لائحة لاهاي المذكورة أ) 29(إن تعریف التجسس الوارد في المادة     

إذ إنها في رأي فقهاء القانون الدولي  ،الجاسوسیة في حد ذاتها مخالفة لقواعد القانون الدولي

كـمـا إن اقتصار تلك المــادة على  ،)1(العــرف الدولـي علیهاضرورة من ضرورات الحرب جرى 

ـت اتفاقیة لاهــاي هــي الـدول تنـــاول حـالــة التجسـس وقـت الحـرب سببـه إن أغلـب الـدول التـي وضـع

غــة القانونیة الشرعیة على أفعال جواسیسها في بالتـي أرادت أن تسبـغ الص ،الكبـرى الاستعماریة

  .)2(وقت السلم

أما التجسس وقت السلم فلا توجد في القانون الدولي أیة نصوص تتناول التجسس على أسرار    

اتفاقات دولیة تلتزم بمقتضاها الدول بعدم التجسس على  ةد أیذلك أنه لم تبرم بع ،الدولة وقت السلم

التجسس : " وقد أورد الفقه بشأن التجسس وقت السلم عدة تعریفات أهمها .)3(أسرار بعضها البعض

هو نشاط غیر قانوني یمارسه شخص عینته أو كلفته دولة أجنبیة بغرض الحصول على معلومات 

موظف سري لدولة أُرسل : "أما الجاسوس فقد عرف بأنه ،أُخرى سریة تتعلق بالدفاع الوطني لدولة

 ؤونللخارج بهدف الحصول بطرق غیر قانونیة على معلومات سریة تتعلق بالدفاع والش

  .)4("السیاسیة

ویعد التجسس في نظر أغلب فقهاء القانون الدولي عملاً یتعارض مع قواعد القانون الدولي     

ویرى جانب من  ،)5(للسلامة الإقلیمیة للدول وسیادتها واستقلالها وأمنها لأنه یمثل انتهاكا وتهدیداً 

الفقه إن التجسس یكون مخالفاً لقواعد القانون الدولي إذا كانت الطرق والوسائل التي اعتمدت 

                                                             
 .815، الإسكندریة، منشأة المعارف، ص12، ط1، جالقانون الدولي العام). 1975(صادق ابو هیف، علي  )1(
 .26ص ،المرجع السابق، التجسس في التشریع الأردنيالبقور، فواز،  )2(
 .179، القاهرة، دار الخیال، ص1، ط2، جالحرب الخفیة تاریخ المخابرات). 2002(نصر، صلاح  )3(
 .179ص  ،27السنة  ،العدد الرابع ،جامعة الكویت ،مجلة الحقوق ،التجسس والحصانة الدبلوماسیة .)2003( عبد الرحمن ،لحرش )4(
 .182المرجع السابق، ص )5(
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كانتهاك السیادة الإقلیمیة  ،للحصول على المعلومات هي بحد ذاتها أعمالاً ضد القانون الدولي

وتلجأ الدول عادةً إلى الاحتجاج على انتهاك قواعد القانون الدولي  ،واقعة التجسس بالإضافة إلى

  .)1(دون أن تبدي أهمیة كبیرة لواقعة التجسس

  :وما یشابهه التفرقة بین التجسس: ثانیاً 

باعتبار إن  ،تتداخل الأفعال المكونة لجریمة التجسس مع جریمة أُخرى هي جریمة الخیانة    

لذلك فقد اهتم الفقه الجزائي منذ أمد بعید بالبحث عن معیار  ،من الدولة الخارجيكلاهما یمس أ

وترجع أهمیة هذه التفرقة في نظر الفقه إلى القول  .)2(للتفرقة بین جرائم الخیانة وجرائم التجسس

ن التجسس یمثل خطراً إإلا  ،فالخائن لیس أهلاً للحیاة ،بوجوب تشدید عقاب الخائن عن الجاسوس

سهل على القاضي مسألة التكییف كما إن التفرقة تُ  ،ازي في آثاره على أمن الدولة فعل الخیانةیو 

  :وأهمها )3(لذا فقد وجدت عدة مذاهب أو معاییر للتفرقة بینهما ،القانوني

ویعتمد هذا المعیار في التفرقة بین الخیانة والتجسس إلى طبیعة الركن المادي أو : المعیار الأول

أما الخیانة فهي تسلیم الأسرار  ،فالتجسس هو السعي صوب الحصول على الأسرار ،علطبیعة الف

بینما الخیانة  ،ن التجسس ینصرف إلى البحث والتنقیبأأي  ،المتحصل علیها إلى دولة أجنبیة

ویؤخذ على هذا المعیار بأنه غیر دقیق ولا یثبت أمام وقائع السلوك  ،تنصرف إلى التسلیم

  سعى أحد الأشخاص للبحث عن الأسرار ثم یقوم بعد الحصول علیها بتسلیمها إلى فقد ی ،الإجرامي

                                                             
 . 238، المرجع السابق، صالحمایة الجنائیة لأسرار الدولةمجدي محمود، ، حافظ )1(
 .318ص، المرجع السابق، الجرائم الواقعة على أمن الدولةمحمد،   ،الفاضل )2(
 .38، المرجع السابق، صالتجسس في التشریع الأردنيالبقور، فواز،  )3(
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أم كلاهما؟ كما یؤخذ على هذا المعیار أیضاً  ،فهل یعتبر الشخص خائناً أم جاسوساً  ،دولة أجنبیة

  ).تسلیم المعلومات(والخیانة عملاً تنفیذیاً  ،)جمع معلومات(إنه یعتبر التجسس عملاً تحضیریاً 

فإذا ثبت إن  ،ینظر هذا المعیار في موضوع التفرقة على أساس الباعث أو الدافع :یار الثانيالمع

الفاعل كان یهدف إلى الاعتداء على سلامة الدولة وأمنها وسیادتها الإقلیمیة فهو خائن وجرمه 

أما لو كان دافع حب المال أو الطمع هو المحرك أو الباعث له فهو جاسوس وجرمه  ،خیانة

فقد قیل إنه من الصعوبة بمكان التعرف على بواعث أو ، وقد تعرض هذا المعیار للنقد ،اً تجسس

لذا كان  ،وتحلیل ظروف كل فاعل أو شریك والبحث في نوایاه وملابسات جریمته ،دوافع الفاعل

  .لابد من البحث عن معیار آخر

 ،یز بین الخیانة والتجسسویستند أنصار هذا المعیار على جنسیة الفاعل للتمی :المعیار الثالث

ولـكن العبـرة فــي التكییـف القــانوني هـي بجنسیة  ،فالأفعال فـــي كـــل مـــن الخیـــانــة والتـجســس واحــدة

بینما  ،فإذا كان مرتكب الفعل یتمتع بجنسیة الدولة المجني علیها تعتبر الجریمة خیانة ،الفـاعل

وبرغم نقد هذا المعیار بأنه یعتبر الفعل الواحد . كب الفعل أجنبیاً تعتبر الجریمة تجسساً إذا كان مرت

 ،إلا إنه یمتاز بالسهولة والوضوح والانضباط ،تجسساً لو قام به أجنبي وخیانة لو قام به وطني

  .)1(ولذلك فقد أیده غالبیة الفقه

 :التجسس خطورة: ثالثاً 

الأمر  ،وبسط یده فیها ،قدمه علیها یسعى الإنسان منذ وجوده على وجه الأرض إلى ترسیخ    

ومع توسع . وأدى إلى نشوب الحروب واشتدادها ،الذي ولد التنافس بین الأفراد والمجتمعات والدول
                                                             

  .وما بعدها 225، المرجع السابق، صالحمایة الجنائیة لأسرار الدولةحافظ، مجدي محمود،  )1(
  .وما بعدها 37المرجع السابق، ص ،التجسس في التشریع الأردني دراسة مقارنة، البقور، فواز -
 .وما بعدها 318المرجع السابق، ص ،الجرائم الواقعة على أمن الدولةمد، مح ، الفاضل -
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نشاء المدن الكبیرة وزیادة متطلبات حیاة الإنسان ظهرت صنوف  ،المجتمعات وازدیاد عدد الدول وإ

وفي  ،دم فیها وسائل لتحقیق تلك الأهدافوتستخ ،جدیدة من الصراع لها غایات وأهداف معینة

رافق نشوء المجتمعات القدیمة قد فالتجسس  ،)1(مقدمة تلك الوسائل المستخدمة ظهر التجسس

وقد ارتبط نشوء التجسس . بالغة خطورةوتطور بتطورها ثم غدا له في العصر الحاضر شأن كبیر 

 وترجع خطورته ،تمیة یستلزمها الواقعفالتجسس في الحروب یعد ضرورة ح ،بدءاً في میدان الحروب

 ،المعلومات التي یوفرها حول الجیش المحارب وما یملكه من عده وعتاد وقوة وعدد وجاهزیة إلى

أما في العصور الحدیثة فقد تعاظم دور  .)2(وحول المیدان الذي یتوقع أن تجري علیه وقائع المعركة

بل اتسع لیشمل كافة  ،یة كما كان في السابقالجاسوسیة ولم یعد قاصراً على المجالات العسكر 

  .)3(المجالات السیاسیة والاقتصادیة والصناعیة والعلمیة وغیرها

تهتم  ،وفي المیدان الاقتصادي ،ففي المیدان السیاسي هناك العلاقات مع الدول الأُخرى    

سسات الإنتاجیة الأنشطة التجسسیة بمعرفة كل شيء عن خطط التنمیة والتصنیع ومتطلباتها والمؤ 

أما عن الجبهة الداخلیة فتهتم بالمعلومات الخاصة عن  ،ونوعیة المنتجات والمنشئات الاقتصادیة

العوامل التي یتأثر بها و  هعادات الشعب ومستواه المعیشي ومشاكل المجتمع وجوانب تطوره ونمو 

  .)4(به وتؤثر

وكذلك  ،ضافرها في سبیل هدف واحدومع التطور الذي لحق بالعالم وتشابك أنشطة الدولة وت    

مع تقدم طرق تحلیل المعلومات أصبح من الیسیر الوصول إلى أي جانب من جوانب نشاط الدولة 

                                                             
، جامعة دمشق، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(، أحكام التجسس في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. )2009(احمد، محمد نادر ) 1(

  .30دمشق، ص
 .32المرجع السابق، ص )2(
 .27، المرجع سابق، صالجاسوسیة لغة الخیانةالمحمدي، حسنین،  )3(
 .13، المرجع السابق، صجاسوسیة وجواسیسمباشر، عبده،  )4(
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الأمر الذي جعل الدوائر المختصة بأعمال الجاسوسیة   ،)1(عن طریق معلومات عن أنشطة أُخرى

لخارجي من معلومات وبیانات في الدولة تبحث وتستقصي المعلومات عن كل ما یهم أمن الدولة ا

وأسرار عن الدول الأُخرى وطاقاتها وقواها وتدابیرها في جمیع الحقول والمیادین ولاسیما الدول التي 

وحتى تلك التي یتوقع أن تكون فــي وقت مــا طــرف  ،)2(تضمر أو تعلن أهدافاً عدائیة نحو البلاد

بل إن  ،ن دولــة مـا لیـس مقصــوراً علـى أعدائهــافجـمع المعلومــات عـ، فــي نزاع مبــاشر معهـا

فمادام العالم لا یعرف الصداقات  ،الأصدقــاء قد یعمدون إلى جمع المعلومات عنها تحسباً للمستقبل

فذلك یدفع الدول إلى جمع  ،وصدیق الیوم قد یتحول إلى عدو الغد ،الدائمة أو العداوات الدائمة

  .)3(ثم الأعداء الاحتمالیین وبعد ذلك الأصدقاء ،المعلومات عن الأعداء أولاً 

كما أصبح من واجبات الدوائر المختصة بأعمال الجاسوسیة تنظیم مكافحة الجاسوسیة الأجنبیة     

حباط نشاطها ومقاومة أخطارها من خلال اتخاذها للإجراءات والتدابیر والعملیات التي تكفل لها  وإ

ومنع حدوث ما یمكن أن یلحق الأضرار بها أو یؤثر على  ،لةضمان حمایة الأسرار الخاصة بالدو 

  .)4(سلامتها وأمنها

وقد لعبت الجاسوسیة دوراً مهماً وخطیراً لم یقتصر على معرفة الأسرار والمعلومات     

بل الإطاحة ببعض أنظمة الحكم في العالم أو إثارة النعرات الطائفیة والعرقیة عن  ،التكنولوجیة

وقد ساعدت أجهزة التجسس العلمیة الآخذة في التطور في نجاح كثیر من  ،مهرةال طریق الجواسیس

الجواسیس ودوائر التجسس في أداء المهام الموكلة إلیها فبعض هذه الأجهزة ما هو معروف ومنها 

                                                             
 .27، المرجع السابق، صالجاسوسیة لغة الخیانةالمحمدي، حسنین،  )1(
 .30، المرجع السابق، صالتجسس في التشریع الأردني دراسة مقارنةالبقور، فواز،  )2(
 .16السابق، ص، المرجع جاسوسیة وجواسیسمباشر، عبده، ) 3(
 .12، الشركة المتحدة للنشر، صالقاهرة ،الجاسوسیة بین الوقایة والعلاج). 1974(هاني، أحمد ) 4(
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الأمر الذي جعل  ،خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي الذي یشهده العالم ،)1(ما هو غیر معروف

یامنا هذه یشهد طفرة نوعیة وذلك بفعل تكنولوجیا المعلومات الرقمیة التي أتاحت التجسس في أ

وهذا النوع من التجسس بات  ،للجمیع أن یتجسس على الجمیع حتى ضمن حدود الدولة الواحدة

  .)2(یشكل العمود الفقري في حرب المعلومات القادمة

  نشأة التجسس في القانون الدولي العام: المطلب الثاني

فالإنسان البدائي كان یمارس أنشطة التجسس في  ،یعد التجسس سلوكاً بشریاً موغلاً في القدم    

  . صورة مبسطة جداً إلا إنها في الحقیقة تمثل جوهر عملیة التجسس بأبعادها المختلفة

فمنذ أن  ،تطورت حاجته في الحصول على المعلومات ،ومع تطور الإنسان حضاریاً واجتماعیاً     

أصبح  ،ودخلت في صراعات مع القبائل الأُخرى لدوافع عدیدة ،حت القبیلة وحدة اجتماعیةأصب

وسواء كان القتال للدفاع أو الهجوم فقد كان  ،للتجسس دوراً حاسماً في تحقیق النصر أو الهزیمة

  .)3(على قادة التكتلات الاجتماعیة أن یعرفوا كل ما یمكن من قوة وضعف أعدائهم

بل اتسع  ،الحدیث تعاظم دور الجاسوسیة ولم یعد قاصراً على المجالات العسكریة وفي العصر    

كما ساهم التطور  ،فأصبحت ساحة الجاسوسیة شاسعة ولیس لها حدود ،لیشمل كافة المجالات

وبالرغم من  .لمعلوماتي في حدوث تغییر هائل في مفهوم وأدوات وأسالیب التجسساالتكنولوجي و 

الذي مر به التجسس بشكل مترابط ومتسلسل من بدایته وصولاً إلى وقتنا  صعوبة تحري التطور

إلا انه بالإمكان إعطاء صور وأحداث متناثرة على مر العصور وفي أماكن مختلفة من  ر،الحاض

  :في ما یلي تبینه الدراسةوهذا ما س ،العالم تبین نشأة هذا السلوك ومراحل التطور التي مر بها
                                                             

 .32، المرجع السابق، صالتجسس في التشریع الأردني دراسة مقارنةالبقور، فواز،  )1(
  .170، عمان، دار البدایة للنشر، ص1ط ،حرب المعلومات بین إرث الماضي ودینامیكا المستقبل). 2012(جاسم، جعفر حسن ) 2(
  .32ص، ، المرجع السابقالجاسوسیة بین الوقایة والعلاجهاني، أحمد،  )3(
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  :یمةدالعصور القالتجسس في : أولاً 

فسجلات قدماء المصریین احتوت على ما ، یعد الفراعنة من أقدم من استخدم العملیات السریة    

نجح بواسطة عیونه " توت"ن رجلاً اسمه إمنها  ،یفید قیامهم بأعمال عظیمة في مجال التجسس

التي كــانت تحاصرهـــا الجیوش (وجواسیسه فــــي إدخــــال مائتــي جندي مسلح إلـى مرفــأ مدینة یـافـا 

  .)1(حتى إذا بلغوها وثبوا علیها واحتلوها ،داخل أكیاس الدقیق) المصریة فـي ذلك الوقت

وفیه إن االله أوحى إلى النبي موسى  ،وهناك نوع آخر من عملیات التجسس ورد في التوراة    

وطلب منهم  ،على أرض كنعانأن یوفد رئیس كل قبیلة من قبائل إسرائیل لیتجسس  )علیه السلام(

واستغرقت رحلتهم أربعین یوماً وعندما عادوا قالوا . أن یروا البلاد ویتعرفوا علیها ویعرفوا أماكنها

واختلف اثنان من زملائهما  ،وعرضوا علیه بعض فاكهتها ،لموسى إن البلاد تفیض باللبن والعسل

ن مدنهم ،وقالا إن سكان هذه البلاد ذو قامات طویلة فتململ بني  ،تحیط بها الأسوار المنیعة وإ

 ،أن یضربوا في البریة زهاء أربعین سنة نظراً لقلة إیمانهم فقضى االله ،إسرائیل محتجین على موسى

  .)2(أي سنة في مقابل كل یوم أمضاه الجواسیس في تلك البلاد

أخبار  على تقصي )صلى االله علیه وسلم(النبي محمد أما في عصر الإسلام فقد حرص     

وجمع المعلومات عنهم لمعرفة أحوالهم ونوایاهم قبل وأثناء خوض غمار الحروب التي  ،أعدائه

وفي الوقت نفسه سعى لمنع هؤلاء الأعداء من معرفة نوایاه وأحواله وما خطط  ،عرفت بالغزوات

محمد ي أرسل النب" دفران"وتحدثت كتب السیرة إنه فیما كانت قوات المسلمین تكمن في وادي . له

مكونة من علي ابن أبي طالب والزبیر بن العوام وسعد " دوریات استطلاع" )صلى االله علیه وسلم(

                                                             
 .5، عمان، دار أُسامة للنشر، ص1، طموسوعة أشهر جواسیس العالم). 2000(الخالدي، عدنان ) 1(
 .14، المرجع السابق، صالحرب الخفیة تاریخ المخابراتنصر، صلاح،  )2(
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وعادت الدوریة ومعها غلامان  ،بن أبي وقاص إلى آبار بدر بغرض استطلاع أخبار المشركین

فقال  فسألهما كم القوم؟ ،اعرف منهما النبي أخبار المشركین من خلال قیامه بنفسه باستجوابهم

فقال لهم النبي كم  ،فسألهما النبي كم عددهم؟ قالا لا ندري ،شدید بأسهم ،الغلامان كثیر عددهم

وعندئذ استنبط النبي بذكائه إنهم ما بین التسعمائة  ،تنحرون كل یوم؟ قالا یوماً تسعة ویوماً عشرة

  .)1(والألف

  :التجسس في العصور الوسطى: ثانیاً 

إلى حد إن السفراء الأجانب  ،ور الوسطى ارتباطا وثیقاً بالدبلوماسیةارتبط التجسس في العص    

ولقد أقامت جمهوریة البندقیة خاصة سفارات وهیئات  ،كانوا یعتبرون أحیاناً أفضل من الجواسیس

وكانت تتسلم ما یمكن تسمیته في أیامنا هذه بتقاریر المخابرات من السفراء  ،دبلوماسیة خارج بلادها

  .)2(والعملاء

جهاز " فرانسیس ویلسینغهام"وفي بریطانیا في عهد حكم الملكة إلیزابیث الأولى أسس السیر     

مخابرات ضخم للحصول على معلومات عن القارة وبخاصة إسبانیا الذي أراد ملكها فیلیب الثاني 

لغزو  ولما فشل بذلك استعد ،السیطرة على بریطانیا عن طریق الزواج من الملكة إلیزابیث الأولى

   .)3(إلى تكوین شبكة من العملاء في إسبانیا" ویلسنغهام"الأمر الذي دفع السیر  ،بریطانیا

وكان الكثیر مما حققه نابلیون من النجاح العسكري  ،وفي عهد نابلیون ازدهرت الجاسوسیة    

  .وزیر شرطته" جوزیف فوشیه"یرجع إلى المعلومات التي كان یجمعها 

                                                             
 .15، المرجع السابق، صالجاسوسیة لغة الخیانةالمحمدي، حسنین،  )1(
 .17، المرجع السابق، صالحرب الخفیة تاریخ المخابراتنصر، صلاح،  )2(

 .42، المرجع السابق، صلجاسوسیة بین الوقایة والعلاجا ،هاني، احمد  )3(
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  :لعصر الحدیثالتجسس في ا: ثالثاً 

دخل العالم في حرب عالمیة  1918 -1914في مطلع القرن العشرین وخلال الفترة من     

 ،وعلى رأس هذه الوسائل التجسس ،استخدمت فیها جمیع الوسائل التي تؤدي إلى النصر ،كبرى

دانهم فكان الجواسیس یجوبون المعسكرات وأراضي العدو بحثاً عن وثائق وأخبار تعود بالفائدة لبل

وبرزت في تلك الفترة المخابرات البریطانیة ونالت  ،فكان لهم دور فعال في ترجیح كفة على كفة

  .)1(فهي تعد بمثابة الجد لأكثر وكالات الاستخبارات العالمیة ،شهرة كبیرة

 ،أما خلال الحرب العالمیة الثانیة فقد وصلت المخابرات إلى درجة عالیة من الكفاءة والمقدرة    

فبدأ الاهتمام یتزاید منذ ذلك الوقت  ،رز الدور الهام والخطر للجاسوسیة في مجرى الأحداثوب

حیث خصصت الدول الكبرى في الخفاء میزانیات ضخمة تنفقها كل عام لخدمة  ،بالجاسوسیة

ولم یعد نشاط أجهزة المخابرات یقتصر في الحصول على الأسرار العسكریة  ،)2(أعمال التجسس

بل سعت للكشف عن المعلومات الصناعیة والعلمیة التي یحتمل أن یعتمد علیها  ،ةوالدبلوماسی

وكان للتقدم العلمي الفضل في اتساع استخدام الوسائل الفنیة في الحصول على . )3(العدو

وكان التقدم في الطیران والتصویر الجوي قد سهل عملیة كشف المنشآت العسكریة  ،المعلومات

واستطاع الحلفاء خلال الحرب العالمیة الثانیة أن ینشئوا  ،حدید أماكن الجنودوالمصانع الحربیة وت

با أو جنوب شرقي آسیا أو شمال و العدید من شبكات التجسس في الأراضي المحتلة سواء في أُور 

                                                             
 .81، دمشق، دار قتیبة، ص1ة سمیر عبد الكریم، ط، ترجمالجاسوسیة في عصر الالكترونیات). 1991(كلاین، راي أس  )1(
 .20، المرجع السابق، صالجاسوسیة لغة الخیانةالمحمدي، حسنین،  )2(
 .23المرجع السابق، ص ،الحرب الخفیة تاریخ المخابرات، نصر، صلاح )3(
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فكان انتصار الحلفاء  ،)1(وكانوا یستخدمون أجهزة اللاسلـكي السـریة في توصیل المعلومات، أفریقیا

  .)2(منه إلى جواسیس الدول الحلیفة% 70لمانیا النازیة في الحرب یعود في اضد  عسكریاً 

إحداها شرقیة شیوعیة  ،عقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة انقسم العالم إیدیولوجیا إلى كتلتینو     

وأُخرى غربیة رأسمالیة أسفرت عن نشوب حرب جدیدة من نوع آخر سمیت بالحرب الباردة طغى 

لم تكن وسائله القتال والعنف بل الاكتشافات العلمیة  ،سباق كبیر في میدان التسلح والهیمنةعلیها 

فازدادت في تلك الفترة عملیات  ،وذلك بقصد الهیمنة ومد النفوذ ،الباهرة في میدان السلاح والقوة

قریباً فلم تكن تخلو مؤسسة هامة أو مصلحة حكومیة أو مصنع أو هیئة أبحاث ت ،للسالتجسس والت

فجند كلا المعسكران الشرقي والغربي جیوشاً جرارة  ،من عمیل أو جاسوس یعمل لصالح دولة أُخرى

شاعة الخیانة وبلبلة الأفكار  ،من الجواسیس وحاول كل جانب استطلاع الأخبار وكسب الأنصار وإ

  .)3(ضد الجانب الآخر

ي فقد بدأ العالم في مرحلة صراع على أما بعد انتهاء الحرب الباردة وانهیار الإتحاد السوفیت    

 ،ودخل في سباق جدید في میدان الصناعات التكنولوجیة ،الموارد البیئیة والغذائیة والثروات الباطنیة

 ،مما دفع بأنشطة التجسس للخوض في تلك المیادین ،وكذلك في میدان إیجاد أسواق لتصریفها

بعد أن كان  ،صناعي والعلمي بشكل لافتفظهر على الساحة ما یسمى بالتجسس الاقتصادي وال

  .)4(فقامت الدول بتوجیه مخابراتها بتلك الوجهة ،یدور في فلك التجسس السیاسي والعسكري

                                                             
  .50-47، المرجع السابق، صالجاسوسیة بین الوقایة والعلاجهاني، احمد،  )1(
 .31، المرجع السابق، صالتجسس في التشریع الأردني دراسة مقارنةواز، البقور، ف )2(
  .51، المرجع السابق، صالجاسوسیة بین الوقایة والعلاجهاني، احمد،   )3(

 .18، المرجع السابق، صالجاسوسیة لغة الخیانةالمحمدي، حسنین،  -
 .وما بعدها 49، الریاض، مكتبة العبیكان، ص)از زعرورترجمة فو (، وكر الجاسوسیة). 2003(آدم ، باري، مارك،  بننبرغ  )4(
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وفي نهایة القرن العشرین حدث تغییر في مفهوم وأدوات وأسالیب التجسس في ظل التطور     

نذ أن أصبحـت الولایات المتحدة وم ،التكنولوجي والمعلوماتي الذي جعل من العالم قریة صغیرة

الأمریكیة القوة العظمى الوحیدة في العالم أصبحت أكثر تلهفاً واندفاعاً للتجسس على كل دول 

  ،وبما إنها تملك الكثیر من مزایا التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات والسموات المفتوحة ،العالم

وباتت ذات  ،الأصدقاء قبل الخصوم والمنافسینجعل ذلك الولایات المتحدة تتجسس على الحلفاء و 

قدرات خارقة على التجسس مستخدمة كل الوسائل الحدیثة التي وفرتها ثورة الاتصالات العالمیة 

  .)1( الحدیثة

  المبحث الثاني

  صور التجسس في القانون الدولي العام

ي القانون الدولي العام، الأول صور التجسس التقلیدي ف یتناولهذا المبحث إلى مطلبین،  ینقسم   

  :تناول الثاني صور التجسس الحدیث في القانون الدولي العامیو 

  صور التجسس التقلیدي في القانون الدولي العام: المطلب الأول

فكانت  ،لقد كان التجسس في الماضي بسیطاً تبعاً لطبیعة الحیاة البسیطة السائدة آنذاك    

أما في وقتنا الحاضر فقد أصبحت أنشطة التجسس  ،كریةالجاسوسیة تنصب على النواحي العس

فهناك الحروب الاقتصادیة  ،كما إن الحروب أصبحت أكثر تنوعاً وشراسة ،أكثر تنوعاً وتفنناً 

وبتطور هذه الحروب وتنوع أسالیبها واتساع نطاقها برزت الحاجة إلى إبقاء أمور  ،والنفسیة وغیرها

فلم  ،والكتمان باعتبارها أسرار ینبغي إخفاؤها عن كل أجنبي عدیدة ومعلومات متنوعة طي الخفاء

                                                             
 .95، المرجع السابق، صالبعثة الدبلوماسیة بین الحصانة ومقتضیات الأمن الوطنيالسنیدار، عصام أحمد،   )1(
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نما أصبحت تتناول النواحي السیاسیة والاقتصادیة  تعد الأسرار قاصرة على الأسرار العسكریة وإ

  .لما قد ینجم عن اقتنائها من إضعاف لقوة الدولة سواء في السلم أو الحرب  والعلمیة والصناعیة

 ،لتجسسي التقلیدي الذي یهدف إلى جمع المعلوماتان من النشاط وبشكل عام هناك نوعی    

ویهدف إلى الحصول على كافة المعلومات في جمیع المیادین الخاصة بالدول  ،أحدهما إیجابي

الحقائق والتقدیرات التي تكفل لهم وضع سیاسة الأمن القومي بوذلك لإمداد المسئولین  ،الأُخرى

  .الحربیة وقت الحرب والتخطیط للعملیات ،وقت السلم

والذي یشمل  ،فهو ما یعرف بالتجسس الوقائي ،أما النوع الثاني من النشاط ألتجسسي المعروف    

وتلك التي تهدف إلى منع تسرب  ،الجهود الموجهة ضد عملیات التجسس الأجنبیة المعادیة

  .علیهامعلومات محددة إلى غیر المسئولین وعرقلة كل المحاولات التي تبذل للحصول 

  :صور التجسس الإیجابي: أولاً 

  :التجسس العسكري -1

فكل دولة تسعى  ،یعد التجسس العسكري من أول أنواع التجسس وأهمها وأكثرها وجوداً     

 ،)1(للحصول على المعلومات العسكریة الضروریة عن الدول المعادیة والصدیقة على حد سواء

الدفاع والخطط الحربیة ومعرفة أصناف الأسلحة فالتجسس العسكري یهدف إلى الكشف عن أسرار 

والعدة العسكریة من الصواریخ والقنابل الذریة والتجهیزات ومقادیرها ومواقعها وأنظمة استخدامها 

  .)2(وعدد أفراد القوات المسلحة وترتیباتها ومواقع تحصینها وأجهزة اتصالاتها

                                                             
  .56، المرجع السابق، صأحكام التجسس في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةأحمد، محمد نادر،  )1(
  .34، المرجع السابق، صتجسس في التشریع الأردني دراسة مقارنةال، البقور، فواز )2(
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عسكري تشمل كذلك توزیع القوات وتعبئتها والمعلومات العسكریة التي تكون هدفاً للتجسس ال    

كذلك جداول تنظیم القوات المسلحة وما یطلق علیه تنظیم القوات  ،ونظمها الإستراتیجیة والتكتیكیة

 ،للمعركة والتي بدورها تشمل المعلومات العامة عن أماكن الوحدات البریة والبحریة والجویة

وتشمل أیضاً تطورات التسلیح  ،شارات الممیزة للوحداتوالبیانات الفرعیة كأسماء الضباط ورتبهم وال

والأسلحة المختلفة وتوزیع القوات المسلحة في قطاعاتها والملابس العسكریة ومهمات الجنود وتاریخ 

  .)1(الضباط

نشاء  ،وقد أولت العدید من الدول اهتماما بالغاً للتجسس العسكري من خلال رصد الأموال     وإ

وتنظیم شبكات التجسس بصورة  ،وتدریب الجواسیس ،ة بشؤون التجسسكاتب مختصمدوائر و 

 ،ولا یقتصر التجسس العسكري على زمن الحرب بل ینشط أیضاً في زمن السلم ،علمیة دقیقة

ومن المفارقة أن یكون الحصول  ،)2(لتحقیق المخططات العسكریة الدقیقة تحسباً للحرب وتوخیاً 

فالاستطلاع  ،م أصعب بكثیر من الحصول علیها وقت الحربعلى المعلومات العسكریة وقت السل

كل ذلك یوصل  ،الأرضي والجوي واستجواب أسرى الحرب وحصر معدات العدو المستولى علیها

  .)3(إلى حقائق مستمرة في أثناء العملیات الحربیة أكثر بكثیر مما یمكن الحصول علیه وقت السلم

  :التجسس السیاسي -2

وذلك من خلال ، ة أوضاع وسیاسات الدول على الصعید الداخلي والخارجيویقصد به مراقب    

 ،رصد تحركات ونشاطات القادة والزعماء والحكام والأحزاب والمنظمات السیاسیة والأمنیة

                                                             
  .172، المرجع السابق، صحرب العقل والمعرفةنصر، صلاح،  )1(
  .57، المرجع السابق، صأحكام التجسس في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةأحمد، محمد نادر،  )2(
  .172، المرجع السابق، صحرب العقل والمعرفةنصر، صلاح،  )3(
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كذلك یهدف إلى  ،)1(واستطلاع مواقف زعماء الدول وقادتها السیاسیین واتجاهاتهم ومبادئهم وآرائهم

 ،وعوامل الفرقة والاتحاد بین الأحزاب والمنظمات ،ومواطن الضعف في الأُمة تقدیر القوى المعنویة

كل ذلك في إطار البحث عن الوسائل التي تمكن الدول من كسب المعركة إذا ما  ،وطاقاتها

  .)2(وقعت

ومن المعلومات التي یهتم بها هذا النوع من التجسس تلك الخاصة بالتغیرات ذات الطبیعة     

كذلك  ،والأحداث الهامة التي تحدث بین یوم وآخر في أي مكان في العالم ،لأساسیةالدستوریة ا

وكیف یمكن أن  ،المعلومات التي تبین كیف تصطف وحدات القوى السیاسیة في الأحداث الهامة

وكیف یمكن أن تندمج في جماعات أُخرى أو تنظم  ،تنقسم مثل هذه الوحدات إلى شیع وجماعات

كذلك التغیـرات التـي تطـرأ علـى المبـادئ السیـاسیة الأسـاسیة لهـذه  ،سیاسیة إلیها مكونةً كتلة

 ،والتغیـرات التي تطرأ على العلاقات القائمة بین السلطات السیاسیة المركزیة والمحلیة ،الجمـاعـات

كذلك  ،والتغیرات الكبیرة التي تطال سیاسة هذه الجماعات حیال المشكلات الوطنیة والأجنبیة

والمعلومات  ،لمعلومات التي تخص التشریعات الجدیدة التي تؤثر في التعبیر عن الآراء السیاسیةا

الخاصة بنتائج الانتخابات الوطنیة والمحلیة وظهور الزعماء السیاسیین الجدد وجماعات الضغط 

  .)3(الجدیدة وغیرها من أنواع المنظمات التي لها نفوذ سیاسي في الدولة

  :صاديالتجسس الاقت -3

وامتلاك وسائل ردع  ،یرتبط بحیازة أكبر عدد ممكن من القوات العسكریة" القوة"لقد كان مفهوم     

" القوة"إلا أن مفاهیم  ،والقدرة على شن هجمات عسكریة كاسحة ،وأسلحة فتاكة شدیدة التدمیر ،أقوى

                                                             
  .57، المرجع السابق، صأحكام التجسس في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةاحمد، محمد نادر،  )1(
  .34، المرجع السابق، صالتجسس في التشریع الأردني دراسة مقارنةالبقور، فواز،  )2(
  .137، المرجع السابق، صحرب العقل والمعرفةنصر، صلاح،  )3(
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ء الاقتصادي والتقدم فأصبحت القوة الیوم مرتبطة بمدى قوة الأدا ،هذه قد تغیرت في عالم الیوم

العلمي والتكنولوجي وهما محور اهتمام الجاسوسیة الاقتصادیة وهدفاً من أهداف التجسس 

  .)1(الاقتصادي

وذلك بعد أن أدت  ،وقد قفز التجسس الاقتصادي إلى الاهتمامات الأُولى لأجهزة المخابرات    

وازدیاد التنافس حول المواد  ،الدولیة إلى صعود العامل الاقتصادي في العلاقات  المتغیرات الجدیدة

  .)2(فتح أسواق جدیدة لدى الدول المنتجةفي والرغبة  ،الأولیة

ویهدف التجسس الاقتصادي إلى الوقوف على موارد البلاد الاقتصادیة وتموینها وتجارتها     

ومستوى  ،)3(ومدى اعتمادها على مواردها الاقتصادیة الذاتیة ووضعها المالي والتجاري ،الخارجیة

جهزة المخابرات كذلك تهتم أ ،تجارتها وصناعتها وزراعتها وطرق استثمارها وصادراتها ووارداتها

خطط التنمیة والتصنیع ومتطلباتها والمؤسسات الإنتاجیة ونوعیة المنتجات بمعرفة كل شيء عن 

  .)4(حتیاطي العاموالمنشآت الاقتصادیة والحیویة والمواد الإستراتیجیة والمواد الغذائیة والا

وذلك من خلال توفیر المعلومات عن أهم  ،كما إن للتجسس الاقتصادي دوراً هاماً وقت الحرب    

وجمع الوثائق المتعلقة بتلك الأهداف من ملفات عن المصانع ومعامل تكریر  ،الأهداف المفیدة

 ،من المعلومات الهامة وعدد العمال وأنواع الإنتاج وغیرها ،البترول وغیرها من المنشآت المهمة

وبالإضافة إلى الدور المباشر الذي یقوم به التجسس الاقتصادي في العملیات العسكریة فإنه یساهم 

                                                             
  .9، القاهرة، الدار الفنیة، صالاقتصادیة وسیةالجاس). 1991(الخضیري، محسن أحمد  )1(
  .10، دمشق، دار الفكر، صالتجسس الاقتصادي). 1999(الصارم، سمیر  )2(
  .34، المرجع السابق، صالتجسس في التشریع الأردني دراسة مقارنةالبقور، فواز،  )3(
  .13، المرجع السابق، صجاسوسیة وجواسیس، مباشر، عبده )4(
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أیضاً في التقدیرات الإستراتیجیة المتلاحقة التي تعطي كبار المسئولین في الدولة صورة واضحة 

  .)1(اوضات التي قد یستجیب لهاونوع المف ،والفترة التي یمكن أن یصمد فیها ،عن حالة العدو

بل یقوم حتى بین  ،ولا یقتصر التجسس الاقتصادي على الدول المتحاربة أو المتصارعة فحسب    

فالولایات المتحدة الأمریكیة تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالنشاط  التجاري  ،الأصدقاء والحلفاء

  .)2(والمالي للدول الأُخرى وبضمنها الدول الحلیفة لها

  :التجسس العلمي والصناعي -4

یقصد بهذا النوع من التجسس الوقوف على آخر الاكتشافات العلمیة والابتكارات الصناعیة     

وتمارس الدول وخصوصاً  ،التي وصلت إلیها الدول أو الشركات أو الجامعات في جمیع المیادین

بهدف الإطلاع على الأسرار  الدول العظمى منها إضافةً إلى الشركات هذا النوع من التجسس

ویتم هذا النوع من التجسس  ،العلمیة وسرقتها أو بهدف اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لمواجهتها

العسكریة والصناعیة  ،بالكشف عن الأبحاث والدراسات والاختراعات العلمیة على الصعد كافة

  .)3(وغیرها

إلا أن  ،)4(إلى عهد قریب نسبیاً إن ظهور هذا النوع من التجسس یرجع  من وعلى الرغم    

منذ وقت مبكر جداً لأهمیة المعلومات التي یهتم بها هذا النوع من  تنبهتالشعوب والدول قد 

 خلال حقبة أهمیة كبیرةالتجسس الصناعي  شكلففي الیابان على سبیل المثال  ،التجسس

السلطــات الیــابـانیـة  فیها شجعــت التي  1868و 1653الدكتاتوریات العسكریة التي ســادت بیــن 

                                                             
  .166-165، المرجع السابق، صحرب العقل والمعرفةصلاح، ، نصر )1(
  .25، المرجع السابق، صالجاسوسیة لغة الخیانةالمحمدي، حسنین،  )2(
  .58، المرجع السابق، صأحكام التجسس في الفقه الإسلامي دراسة مقارنةاحمد، محمد نادر،  )3(
  .216، المرجع السابق، صحرب العقل والمعرفةنصر، صلاح،  )4(
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بیـة لدراستها واكتشاف أسرار صناعتها وتقلیدها إذا و التجـــار علــى الحصــول علــى المنتجـات الأور 

عندما تبنى  "میجي"وبعد ثورة الإمبراطور . لزم الأمر بغیة تفادي كل تبعیة حیال المنتجین الأجانب

وجرى ترسیخ هذه  أمراً مهماً،لغرب وعاداته التجاریة الیابانیون العصرنة أصبح تقلید صناعات ا

  .وهزیمة الیابان في الحرب العالمیة الثانیة 1945الممارسة وتوسیعها بعد العام 

وتتبع الصین في مجال التجسس العلمي والصناعي أسلوبا یكاد یكون مشابهاً للأسلوب     

ضل الجامعات الغربیة بغیة الدخول إلى فالصین تقوم بإرسال الطلاب الصینیین إلى أف ،الیاباني

وقد اتهمت واشنطن  ،أهم المختبرات العلمیة وحلقات البحث والتطویر والاستفادة منهم في البلد الأُم

بین البلدین  اتالعلاقبتوتر الصین بالتجسس علیها وسرقة معلومات نوویة مهمة الأمر الذي تسبب 

فلا یخفى على أحد إن  ،ع على الأنشطة السلمیةولا یقتصر التجسس العلمي بالطب. 1999عام 

فأصبحت  ،التطور التكنولوجي قد جعل من الحرب مختبراً تطبیقیاً لأدهى المخترعات في التدمیر

الدول تتزاحم وتتسابق في الجهود العلمیة الرامیة إلى تزوید قواتها بأحدث الوسائل الحربیة في 

ة أو ذات دمار شامل كالأسلحة الكیماویة والهیدروجینیة سواء كانت أسلحة تقلیدی ،الدفاع والهجوم

الأمر الذي دفع الدول بالمقابل إلى تسخیر الجهود الرامیة للكشف عن أسرار التقدم  ،والنوویة

ومن الأمثلة المشهورة في هذا المجال هو نجاح الإتحاد  ،)1(التكنولوجي في المجال العسكري

لعلمیة الأمیركیة الخاصة بإنتاج القنبلة الذریة من الولایات السوفیتي السابق في سرقة الأبحاث ا

  .)2("روزنبرغ"المتحدة عن طریق العالم الیهودي الأمریكي 

  

  

                                                             
  .34، المرجع السابق، صالتجسس في التشریع الأردني دراسة مقارنةبقور، فواز، ال )1(
  .160، دمشق، مكتبة النوري، ص4، طالمخابرات والعالم). 1986(الجزائري، سعید  )2(
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  :)الوقائي(صور التجسس السلبي : ثانیاً 

  ):الأمن الوقائي(التجسس الأمني أو  -1

 ،ات وأسرار الدولةویقصد به ذلك النشاط الذي یشمل جمیع الجهود التي تبذل لحمایة معلوم    

كالسیاسة القومیة والمعلومات العسكریة والقرارات الدبلوماسیة وغیرها من المعلومات التي تؤثر على 

وبمعنى آخر هي مجموعة الإجراءات البولیسیة المضادة التي تتخذها الدولة  ،)1(أمن وسلامة الدولة

كذلك  ،یس والعملاء من الوصول إلیهاومنع الجواس ،للمحافظة على المعلومات السریة التي تمتلكها

  .)2(الحفاظ على سریة عملیاتها التجسسیة واكتشاف نوایا الدول الأعداء

وهذه الأسرار والمعلومات الهامة التي تخص الدول لا تحاط بالحمایة خلال فترات الحرب      

رئیس وزراء " ونستون تشرشل"وهنا لا یمكن تجاهل مقولة  ،بل طوال فترات الحرب والسلم ،فقط

بریطانیا خلال الحرب العالمیة الثانیة والخاصة بحجب الحقائق والمعلومات عن الطامعین والباحثین 

فالأكاذیب تمثل نوعاً من  ،"ویجب أن نحرسها بجیش من الأكاذیب ،إن الحقیقة غالیة": عنها وهي

  .)3(لساعین إلیهاالحمایة والأسوار التي تحاط بالمعلومات والأسرار مما یضاعف من عبء ا

تهدف بشكل أساسي  ،وقد أنشأت العدید من الدول أجهزة متخصصة تعمل ضمن حدود الدولة    

وتقوم في سبیل ذلك بالتعقب والبحث  ،لحمایة أسرار الدول ضد من یحاول الإطلاع علیها

ة إلى بالإضاف ،مستخدمةً الوسائل الحدیثة بنصب الكامیرات والتنصت على المكالمات الهاتفیة

  .)4(رجالها المنتشرین بأسماء وصفات متنوعة

                                                             
  . 30، المرجع السابق، صالجاسوسیة بین الوقایة والعلاجهاني، احمد،  )1(
  .25، المرجع السابق، صةالجاسوسیة لغة الخیانالمحمدي، حسنین،  )2(
  .12، المرجع السابق، صجاسوسیة وجواسیسمباشر، عبده،  )3(
  .51، بیروت، دار الجدید، صأشهر أجهزة المخابرات في العالم). 1994(كیومردوي  )4(
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  ):التجسس المضاد(مقاومة التجسس أو  -2

المعرفة والتنظیم والتحلیل "وهو النشاط الذي یهدف إلى مقاومة الجاسوسیة ویمكن تعریفه بأنه     

جاسوسیة والمهمة الأساسیة لمقاومة ال ،والنشاط الذي یوجه للقضاء على نشاط الجاسوسیة المعادیة

واستغلالهم والسیطرة  ،هي التعرف على نشاط العملاء السریون الذین یعملون لصالح الدول الأُخرى

وذكرت إن واجبه  ،وقد أشارت دائرة المعارف البریطانیة إلى هذا النوع من النشاط ،)1(علیهم

ى تتبع وأن تعمل عل ،الأساسي هو منع التجسس وكشف أعمال الخیانة التي ترتكب ضد الدولة

ثم إلقاء القبض علیهم وعلى العملاء والجواسیس المسئولین عن  ،ومراقبة المرتكبین لهذه الأعمال

  .)2(تلك الأعمال

  في القانون الدولي العام الحدیثصور التجسس : لثانيالمطلب ا

مع نهایة القرن العشرین حدث تغیر كبیر في مفهوم وأدوات وأسالیب التجسس في ظل التطور      

لتكنولوجي والمعلوماتي، الذي أدى إلى ظهور شبكات الحاسبات المتصلة مع بعضها البعض ا

، أصبحت كل المعلومات السیاسیة )الإنترنیت(والذي تطور لیصل إلى شبكة المعلومات الدولیة 

والاقتصادیة وأحیاناً العسكریة من الممكن الوصول إلیها، فالتطور الالكتروني وثورة المعلومات 

، قد خلقت فضاءً جدیداً لعالم الجواسیس یتحركون نترنیت التي قربت المسافات وأسقطت الحدودوالإ

فیه دون عناء وقیود ومراقبة من أجل الحصول على المعلومات، وباتت حرب المعلومات یتم 

تَحَصَل من معلومات عن الخصم سواء كان فرداً أو شركة أو  ُ خوضها والانتصار فیها بقدر ما ی

أو ما  "التجسس الالكتروني"وبذلك ظهر نوع آخر من أنواع التجسس هو  .)3(أو دولة مجتمعاً 

                                                             
  .30، المرجع السابق، صالجاسوسیة بین الوقایة والعلاجهاني، احمد،  )1(
  .29المرجع السابق، ص )2(
 .176، المرجع السابق، صحرب المعلومات بین إرث الماضي ودینامیكا المستقبلعفر حسن، جاسم، ج )3(
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ة، أو عن طریق یعرف بالتجسس المعلوماتي، والذي یتمثل في القدرة على اختراق المواقع الالكترونی

التسلل إلى أجهزة الكومبیوتر، أو محاولة اعتراض الإشارات وحزم المعلومات التي ترسل من أجهزة 

  .)1(الكومبیوتر عبر الإنترنیت ومن ثم سرقة المعلومات منها

أصبحت أكثر  الولایات المتحدة الأمریكیة القوة العظمى الوحیدة في العالم ومنذ أن أصبحت    

الجدید، ولكونها أكثر  يتلهفاً واندفاعاً للتجسس على كل دول العالم لتفردها بقیادة النظام العالم

وتكنولوجیاً، فقد أصبحت الدولة الرائدة في استخدام التجسس الالكتروني بعد أن الدول تقدماً علمیاً 

وضعت ثورة الاتصالات العالمیة الحدیثة من هواتف خلویة وأجهزة كومبیوتر وشبكة انترنیت وأقمار 

  .)2(تجسس وسلسلة من محطات التنصت الضخمة حول العالم في خدمة هذا النوع من التجسس

لمتحدة تنفق مبالغ خیالیة على التجسس الالكتروني الذي یستهدف خصومها فالولایات ا    

الحالیین والمحتملین وعلى حلفائها أیضاً، ویشمل هذا التجسس القارات والمحیطات والبحار والفضاء 

، الولایات المتحدة ومصالحهاوتطویعها لخدمة حروب  الخارجي مستهدفاً جمع المعلومات وتحلیلها

مریكي في هذا المجال یبلغ عدة أضعاف مجموع ما تنفقه كل دول العالم الأُخرى على فالإنفاق الأ

  .)3(نشاطات مماثلة

على " ولیام أسانج"وصاحبه " Wikileaks " "ویكیلیكس"وقد أثبتت الوثائق التي سربها موقع     

ضمن ما  الإنترنیت إن الولایات المتحدة قد مارست التجسس الالكتروني على نطاق واسع، ومن

قد وسعت من صلاحیات بعثاتها الدبلوماسیة حول العالم كشفته الوثائق إن الحكومة الأمریكیة 

لممارسة هذا النوع من التجسس على كبار الشخصیات الأجنبیة، وتطلب إحدى هذه الأوراق من 

                                                             
  :الرابط التالي متوفر على ،، التجسس الالكترونيویكیبیدیاموقع  )1(

http://www.ar.wikipedia.org 
 .95السابق، ص ، المرجعالبعثة الدبلوماسیة بین الحصانة ومقتضیات الأمن الوطنيالسنیدار، عصام أحمد،  )2(
 .، أیلول243، العدد مجلة الحرس الوطني ، اختراقات تهتك التفوق التكنولوجي والمعلوماتي،)2002( عبد الرحمن، خیر الدین )3(
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ت مسئولیها جمع كل ما یمكن من معلومات بشأن أرقام بطاقات الائتمان ومعلومات بشأن بطاقا

برید الالكتروني الالعمل وأرقام الهواتف وأرقام الفاكس إضافةً إلى معالجات الكومبیوتر وعناوین 

مواعید العمل والمعلومات الشخصیة الأُخرى و ومواقع الشبكات الالكترونیة وأرقام الحسابات الدائمیة 

  .)1(المتعلقة بهؤلاء المسئولین الكبار

" Edward Snowden " "إدوارد سنودن"والتي كان بطلها  التجسس الالكترونيوكذلك فضیحة     

 2013المستشار السابق لوكالة الأمن القومي الأمریكیة والذي هرب من الولایات المتحدة في آیار 

البریطانیة وثائق سریة تؤكد وجود برنامج تجسس دولي لدى الوكالة " الغاردیان"وسرب لصحیفة 

من زعماء العالم أبرزهم ) 35(فیة والبرید الالكتروني الخاص بـیقوم بالتنصت على الاتصالات الهات

، فضلاً عن ملیارات "إنریكي بنیانیتو"رئیس المكسیكي وال" أنجیلا میركل"المستشارة الألمانیة 

الاتصالات الهاتفیة والرسائل النصیة لأشخاص كثر حول العالم بما في ذلك دول حلیفة 

   .)2(لواشنطن

ذكر إن من أبرز أدوات التجسس الالكتروني التي تسربت معلومات حولها هو ومن الجدیر بال    

وهو نظام تجسسي عالمي لرصد البیانات واعتراضها ونقلها أنشأته " Echelon" "إیكیلون"نظام 

وكالة الأمن القومي الأمریكیة، وتقوم بتشغیله بالتعاون مع المؤسسات الاستخباریة في المملكة 

، 1941المستخدم حالیاً ابتدأ العمل به منذ عام " إیكیلون"ترالیا ونیوزلندا، ونظام المتحدة وكندا واس

بالتجسس على الاتصالات الهاتفیة السلكیة واللاسلكیة والالكترونیة المدنیة والعسكریة في وهو یقوم 

غلقة العالم، ویستخدم شبكة الإنترنیت ومجموعة من الأقمار الصناعیة الخاصة به وكابلات بحریة م

لهذا النظام تمتد عبر المحیطات لنقل الاتصالات إلى المركز الرئیسي، وقد ضجت عشرات الدول 

                                                             
 .26، كانون الثاني، ص534، العدد مجلة الرابطة الزلزال ما بعد تسونامي الفاضح،). 2011(حسن، منیر  )1(
 .تشرین الثاني) 15(، 12771، العدد جریدة الشرق الأوسطأمریكا وحلفائها وفضائح التجسس،  ).2013(عبد الفتاح، تیسیر  )2(



39 
 

بیة والأمریكیة بالشكوى من هذا النظام لأنه یمثل تجسساً الكترونیاً أمریكیاً مستمراً علیها، و الأُور 

ثر على حیاة شعوب تلك یستبیح معلوماتها وأسرارها وأنظمتها واتصالاتها المدنیة والعسكریة بما یؤ 

  .)1(الدول تأثیراً شدیداً 

وكذلك من وسائل التجسس الالكتروني الكبرى التي كشف النقاب عن سریتها، تلك التي  سرب     

واشنطن "معلومات غایة في السریة عنها، فمن ضمن الوثائق التي سربها لصحیفتي " إدوارد سنودن"

وهو برنامج تجسس  "Prism" "بریزم"معلومات عن برنامج الأمریكیة والغاردیان البریطانیة " بوست

ُشغل من قبل وكالة الأمن القومي الأمریكیة، ویعتبر هذا البرنامج  رقمي مصنف بأنه سري للغایة ی

أحد البرامج التجسسیة الضخمة الذي یتیح لوكالة الأمن القومي الأمریكي عبر جمع وتحلیل 

واعتراض اتصالات الهواتف الإنترنیت الكبرى للتنصت  المعلومات، الوصول المباشر إلى خوادم

الذكیة والحصول على رسائل البرید الالكترونیة والمحادثات دون حاجة للطلب من مقدمي تلك 

طبقاً لاتفاق مع  2007الخدمات ودون الحصول على أوامر قضائیة، ویعمل هذا البرنامج منذ عام 

" فیس بوك"و" آبل"و" سكایب"و" مایكروسوفت"و" لغو غ"و" یاهو"عمالقة شركات الاتصالات، إذ إن 

  .)2(تؤمن مدخلاً خلفیاً للوكالة إلى كل اتصال یتم عبرها" بالتوك"و

  

  

  

  

                                                             
(1) Sloan, Lawrence D (2001). Echelon and The Legal Restraints on Signals Intelligence, Duke Law Journal, 
Vol. 50, No.5, p. 1470-1471.    

  .كانون الثاني) 31(، 12848، العدد جریدة الشرق الأوسطاسیس، كوكب الجو ). 2014(الخوري، راجح  )2(
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  الثالثلفصل ا

  الحصانة الدبلوماسیة واستغلالها للقیام بأعمال التجسس

  

اسیة أسلوباً ارتكزت العلاقات الدبلوماسیة منذ نشأتها على مبادئ وأسس جعلت من الدبلوم     
ومنهجاً ومهنة ذات وظائف متنوعة، وقد تمحورت جمیع تلك الأُسس والمبادئ على قاعدة أساسیة 
واحدة تقوم على منح الدبلوماسیین حصانات وامتیازات معینة ومحددة تهدف إلى تأمین الأداء 

بإدارة الشؤون الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسیة على أكمل وجه، وتحقیق أهدافها التي تتمثل 
  .الخارجیة للدول وتعزیز العلاقات الودیة فیما بینها

إلا إن الواقع والتعامل الدولي قد افرزا واقعاً جدیداً تمثل في إساءة استعمال الحصانات     
والامتیازات الدبلوماسیة من جانب المتمتعین بها، واستغلالها لارتكاب أفعال تهدد أمن الدولة 

ز تلك لأفعال هي القیام بأنشطة التجسس، الأمر الذي ولد ردود فعل عكسیة ، ومن أبر المضیفة
أدى بها في بعض الأحیان إلى إهدار ما یتمتع به المبعوث الدبلوماسي من المضیفة لدى الدول 

حصانات وامتیازات، وقد اعتمدت الدول في تصرفاتها هذه على ما تقتضیه اعتبارات حمایة أمنها 
سیادتها، ولاشك في وجود مصلحتین یجب التوفیق بینهما هما مصلحة البعثة القومي وسلامتها و 

الدبلوماسیة والمبعوث الدبلوماسي في التمتع بالحصانات والامتیازات اللازمة لأداء وظائفها على 
الوجه المطلوب، ومصلحة الدولة المستقبلة في عدم تأثیر هذه الحصانات والامتیازات على أمنها 

  .تضیات نظامها العام الداخلي من جهة أُخرىوسیادتها ومق

المبحث الأول الموازنة بین  یتناولهذا الفصل إلى ثلاثة مباحث،  سیقسمولدراسة هذا الموضوع     
للتجسس الدبلوماسي فیتطرق المبحث الثاني  أماالحصانة الدبلوماسیة وحق الدولة في حمایة أمنها، 

المبحـث الثـالث  وأخیراً یتناول، الدبلوماسیة والامتیازات كصورة من صور إساءة استعمال الحصانات
  .وأعمـال التجسس الصـادرة من الموظف الدولي الدولیةموضـوع الحصـانة 
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  ث الأولحالمب

  في حمایة أمنها المضیفة الموازنة بین الحصانة الدبلوماسیة وحق الدولة

الحصانة الدبلوماسیة للمبعوثین  الأول الحق فيیتناول هذا المبحث إلى مطلبین،  ینقسم

  : أمنها الوطني ىتناول الثاني حق الدولة المضیفة في الحفاظ علیالدبلوماسیین، و 

  الحق في الحصانة الدبلوماسیة للمبعوثین الدبلوماسیین: المطلب الأول

عض العرف الدولي منذ العهود الغابرة على منح الممثلین الدبلوماسیین تدریجیاً ب لقد جرى    

الحصانات والامتیازات التي تفسح لهم المجال للقیام بأعباء مهامهم في جو من الاستقلال دون 

الخضوع لقوانین الدولة المعتمدین لدیها، ولغرض البحث في حق الممثلین الدبلوماسیین في التمتع 

زات الدبلوماسیة، بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، سنقوم أولاً بتحدید مفهوم  الحصانات والامتیا

  .نتطرق لصور حصانات وامتیازات البعثة الدبلوماسیة  ثم

  تحدید مفهوم الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة  :الفرع الأول

  :مفهوم الحصانة: أولاً 

نَّ الحصانة في اللغة یرجع أصلها إلى فعل حَصَّ      ، والحصن هو كل موضع حصین لا نَ أي مَ عَ

، والحصانة هي حالة الحصین، )1(وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى به یوصل إلى ما في جوفه،

                                                             
  .56، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، صالحصانة الدبلوماسیة). 2010(الفتلاوي، سهیل حسن  )1(



42 
 

ـن، والحصـن هـو مكـان محمـي ومنیـع، إذن كلمـة حصانة ترادف والحصـین هـو المنیـع أي من حُصِّ 

عة والمنعة هي القوة التي تمنع من یرید أحداً بسوء نَ   .)1(كلمة مَ

د ورد في قاموس روبیر إن القانون الحدیث أما في المعنى الاصطلاحي لكلمة الحصانة فق    

، وتعني الحصانة )2(یعطي كلمة حصانة معنى الإعفاء من القواعد العامة في مادة القضاء والمالیة

، أما )3(في اصطلاح القانون الدولي منح حمایة للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصه

ستثناء أو عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي فیقصد به إعفاء أو ا" الحصانة القضائیة"مصطلح 

  .)4(للاختصاص القضائي المحلي

وفیما یخص تعریف الحصانة الدبلوماسیة، فقد وردت العدید من التعریفات لها، منها ما یعرف     

مجموعة القواعد القانونیة الدولیة الملزمة للدول والتي یجب تطبیقها "الحصانة الدبلوماسیة بأنها 

ى البعثات الدبلوماسیة الدائمة بجهازیها المادي والبشري، وهذه القواعد القانونیة الدولیة بالكامل عل

تنشأ إلزاماً قطعیاً على الدولة المعتمد لدیها بحمایة حملة الحصانات من المخاطر التي قد 

حترام یتعرضون لها أثناء قیامهم بممارسة مهامهم الوظیفیة وتوفیر الأمن والحمایة والطمأنینة والا

الإساءة لسمعتهم أو إهانتهم، وكذا لمقراتهم ووسائل نقلهم واتصالاتهم ووثائقهم  مالواجب لهم وعد

تمتع الممثل الدبلوماسي بقسط وافر من "ومنهم من یرى إن الحصانة الدبلوماسیة هي ، )5("وأموالهم

                                                             
  .420عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص،3، طالدبلوماسیة).2007(الشامي، علي حسین  )1(
  .493المرجع السابق، ص ،انون الدبلوماسيالقابو هیف، علي صادق،  )2(
  .421، المرجع السابق، صلدبلوماسیةالشامي، علي حسین، ا )3(
  .56، المرجع السابق، صالحصانة الدبلوماسیةالفتلاوي، سهیل حسن،  )4(
  .124، عمان، دار تسنیم، صالقانون الدبلوماسي). 2008(خلف، محمود  )5(
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نسان العادي من حریة الحریة أثناء أدائه لعمله، وعلى نحو یرتفع به عن مستوى ما یتمتع به الإ

  .)1("فیما یقوم به من تصرفات

تلك "أما إدارة المراسیم بوزارة الخارجیة المصریة فقد عرفت الحصانة الدبلوماسیة بأنها     

الإعفاءات من بعض الأعباء المالیة والنظم الإجرائیة التي یخضع لها المواطن، ویقررها التشریع 

ما لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول به دولیاً، وتجاوباً مع أحكام الوطني لتلك الفئة الأجنبیة احترا

نرى إن هذا و  .)2(القانون والعرف الدولیین تسهیلاً لقیام هذه البعثات وأعضائها بمهام وظائفها

  .التعریف أكثر دقة وصحة من التعریفات الأُخرى التي أوردناها

  :مفهوم الامتیازات: ثانیاً 

زَ أو أمازَ الشيء، تعني فرزه زَ، وكلمة میَّ مع امتیاز، فهي تشتق من كلمة میَّ الامتیازات لغةً ج    

الشيء أي انفصل  عن وامتاز، وامتاز الشيء أي فضله على سواه ،من غیره أي فضله على سواه

عن غیره وانعزل، فالامتیاز یدل على التمییز بین الأشیاء بعزل بعضها عن بعض أو بتفضیل 

  .)3(بعضها على بعض

خاصة ) أي أفضلیة(أما اصطلاحا فقد ورد في قاموس روبیر إن كلمة امتیاز تعني قانوناُ میزه 

الامتیازات في و  .)4(تمنح لفرد أو لفئة من الأفراد مع إمكانیة التمتع بها خارج إطار القانون العام

ون للحق ولا یك ،الاصطلاح القانوني هي أولویة یقررها القانون لحق معین مراعاة منه لصفته

  .امتیاز إلا بمقتضى نص في القانون، كما یحدد القانون مرتبة الامتیاز بالنسبة للامتیازات الأخرى

                                                             
  .51،عمان، دار مجدلاوي للنشر، ص2ط، صول العمل الدبلوماسيأُ  ).2008(زهرة، عطا محمد صالح  )1(
  .310صالمرجع السابق، ، الدبلوماسیة والامتیازات والحصانات الأمن سلطات ،فاوي ،الملاح )2(
  .420المرجع السابق، ص ،الدبلوماسیة، الشامي، علي حسین )3(
  .419المرجع السابق، ص )4(
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عفاءات معینة تسمح      أما في القانون الدولي فیقصد بمصطلح الامتیازات التمتع بمزایا وإ

ة على الحصانات، للمبعوث الدبلوماسي بتأمین وتحقیق أهداف مهمته وهي أمور تمنحها الدولة زیاد

  .)1(ومرجعها إرادة الدولة في تحدیدها ومنحها فهي اختیاریة

  :مفهوم الدبلوماسیة: ثالثاً     

والذي یعني  "diploma"تعود كلمة دبلوماسیة بأصل اشتقاقها إلى اللغة الیونانیة من اسم     

وتمنح حاملها مزایا  الوثیقة المطویة أو الوثیقة الرسمیة التي یصدرها أصحاب السلطة"أساساً 

معینة، ومع مرور الزمن انتقلت هذه الكلمة إلى اللغات الحیة ومنها اللغة العربیة لتعبر عن مفهوم 

  .)2(ومعنى یتخطیان اللفظ اللغوي أو الترجمة اللغویة

وقد أخذت لفظة دبلوماسیة تشیر فیما بعد وحتى نهایة القرن السابع عشر إلى الأوراق والوثائق 

وكیــفیـــة حــفظهـــا وتـبـویبهــا، وأُطلــق علــى مــن یقــوم بهــذه المــهمــة اسم الدبلــومــاســي، وأُطلــق  الرسمیة

، كما استعمل الرومان كلمة الدبلوماسیة )3(المتخصص بهذا الموضوع اسم الدبلوماسیة علــى الــعـلــم

ما كانت تقضي به حینذاك تعلیمات البعثة من للدلالة على طباع المبعوث الدبلوماسي أو السفیر، ل

  .)4(وجوب التزام الأدب الجم واصطناع المودة وتجنب أسباب النقد

ولم یتم استخدام لفظ الدبلوماسیة أو الدبلوماسي للإشارة إلى المعنى المتعارف علیه الیوم، وهو     

، حیث استعملت كلمة 1796عام  إدارة العلاقات الدولیة إلا في نهایة القرن الثامن عشر وتحدیداً 

"Diplomacy"  باللغة الانكلیزیة في إنكلترا، وأصبحت الكلمة في ذلك الوقت تطلق على ممثلي

                                                             
  .493، المرجع السابق، صالدبلوماسيالقانون ابو هیف، علي صادق،  )1(
  .28، المرجع السابق، صالدبلوماسیةالشامي، علي حسین،  )2(
  .15، عمان، المركز العلمي للدراسات السیاسیة، ص1، طصول العلاقات الدبلوماسیةأُ ). 2005(رشدان، عبد الفتاح، الموسى، محمد  )3(
  .31، ص، المرجع السابقالدبلوماسیةالشامي، علي حسین،  )4(
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الدول الأجنبیة الذین یحملون كتب اعتماد من دولهم، وبذلك فإن تطور كلمة دبلوماسیة ارتبط على  

ها بالمعنى المتعارف علیه في القرن مر الزمن بتطور الممارسة الدبلوماسیة إلى أن شاع استعمال

  .)1( 1815التاسع عشر في أُوربا عندما عُقدت اتفاقیة فینــا عام 

ویعاني مفهوم الدبلوماسیة من عدم وجود تعریف محدد ومتفق علیه من قبل الفقهاء والباحثین     

عیاتهم العلمیة في الدبلوماسیة،فتعددت تعاریف الدبلوماسیة بتعدد الباحثین ووفق عصورهم ومرج

  :والفكریة ، ویمكن استعراض عدد من الآراء والتعریفات التي أوردها الكتاب في هذا المجال

إن الدبلوماسیة هي استعمال الذكاء والكیاسة في إدارة : ""satow" "آرنست ساتو"عریف ت -

  .)2("لرسمیة بین حكومات الدول المستقلةاالعلاقات 

الدبلوماسیة هي علم العلاقات القائمة بین مختلف الدول : ""C.Calvo" "شارل كالفو"تعریف  -

والناتجة عن المصالح المتبادلة، وعن مبادئ القانون الدولي العام، ونصوص المعاهدات 

  .)3("والاتفاقیات

الدبلوماسیة هي مجموعة القواعد والأعراف الدولیة والإجراءات : ""سموحي فوق العادة"تعریف  -

یات التي تهتم بتنظیم العلاقات بین أشخاص القانون الدولي أي الدول والمنظمات، والمراسم والشكل

والممثلین الدبلوماسیین، مع بیان مدى حقوقهم وواجباتهم وشروط ممارسة مهامهم الرسمیة والأصول 

كما التي یتعین إتباعها لتطبیق أحكام القانون الدولي ومبادئه، والتوفیق بین مصالح الدول المتباینة، 

هي فن إجراء المفاوضات السیاسیة في المؤتمرات والاجتماعات الدولیة وعقد الاتفاقات 

                                                             
  .16-15، المرجع السابق، صأُصول العلاقات الدبلوماسیةرشدان، عبد الفتاح، الموسى، محمد،  )1(
  .29، القاهرة، عالم الكتب، ص2، طالدبلوماسیة المعاصرةفي  ).1997(أمین  السید أورده شلبي، )2(
  .77، المرجع السابق، صالنظریة والممارسة الدبلوماسیةأورده خلف، محمود،  )3(
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علم العلاقات بین : "لدبلوماسیة بأنهاالآتي لتعریف یستخلص الباحث الما سبق وم، )1("والمعاهدات

المعترف بـهـا  أشخاص القانون الدولي العـام أي الـدول والمـنظمــات الـدولیـة وكـذا حـركــات التحـرر

جراء المفاوضات بینها والحـفـاظ علـى، لــدى الـدول   ".مصالحها المتبادلة، وفن تمثیلها وإ

  متیازات الدبلوماسیةلاحصانات واالصور : انيالفرع الث

  :)المرفقیة(حصانات وامتیازات البعثة الدبلوماسیة : أولاً 

الدبلوماسیة بصفتها مرفقاً عاماً من مرافق  وهي تلك الحصانات والامتیازات التي تثبت للبعثات    

فالمنتفع من هذه الحصانات والامتیازات هو البعثة الدبلوماسیة ذاتها بصفتها هذه، ، الدولة المعتمدة

  :وأهم تلك الحصانات ولامتیازات هي

  :حرمة مقار البعثة الدبلوماسیة -1

مقرات وأمكنة خاصة بها تستخدمها في  یقتضي نظام البعثات الدبلوماسیة الدائمة أن یكون لها    

ممارسة مهامها ونشاطها في اتصالاتها وصلاتها بالدولة المضیفة وبغیرها من الهیئات الأجنبیة 

تشملها  ،سواء كانت مملوكة أم مستأجرة ،وجمیع هذه الأماكن والمقرات ،والمنظمات الدولیة

ائف البعثة وتأمین استقلال عمل الحصانة التامة التي تهدف إلى ضمان الأداء الفعال لوظ

من اتفاقیة فینا ) 22(وقد تضمنت المادة  ،)2(الموظفین الدبلوماسیین واحترام سیادة الدولة المعتمدة

عدداً من الحصانات والامتیازات المتعلقة بأماكن البعثة ومقارها ) 1961(للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

  :هي

                                                             
  .3، المرجع السابق، صالدبلوماسیة الحدیثةفوق العادة، سموحي،  )1(
  .485، المرجع السابق، صالدبلوماسیةالشامي، علي حسین،  )2(
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لا برضا رئیس إیجوز لمأموري الدولة المعتمد لدیها دخولها  ولا ،تكون حرمة دار البعثة مصونة -أ

یترتب على الدولة المعتمد لدیها التزام خاص باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لحمایة  -ب .البعثة

تعفى دار  -ج .دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها

الأخرى الموجودة فیها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتیش أو  البعثة وأثاثها وأموالها

  .)1(الاستیلاء أو الحجز أو التنفیذ

وتستمد البعثة الدبلوماسیة نظام حصانتها من حصانة الدولة بشكل مستقل عن الأفراد الذین     

هذه الحصانات تُستمد  وذلك على عكس ما كان سائداً في السابق عندما كانت ،یؤلفون جسم البعثة

  .)2(من الحصانات الشخصیة للمبعوثین الدبلوماسیین وبصورة خاصة رئیس البعثة

  :حرمة محفوظات البعثة ووثائقها -2

تتمتع وثائق البعثة ومحفوظاتها وسجلاتها بحصانة ذاتیة نابعة من كیانها، وهي حصانة تتسق     

البعثة الدبلوماسیة هي حصانة مستقلة بذاتها، أیضا مع حصانة البعثة ذاتها، فحصانة محفوظات 

ن كانت تتناغم وتنسجم معها فعلى الرغم من إن حصانة  ،)3(ولیست مشتقة من حصانة البعثة وإ

المقرات تغطي تلقائیاً كل موجوداتها بما فیها المحفوظات والوثائق، إلا إن اتفاقیة فیـنــا أكدت في 

ائق والمحفوظات، وتكمن أسباب تمتع المحفوظات والوثائق حرمة هذه الوث) 24المادة (مادة خاصة 

بحصانة خاصة في إمكانیة وجود هذه المحفوظات والوثائق في غیر أماكن المقرات، هذا بالإضافة 

إلى إنه یمكن أن یسمح في بعض الحالات للسلطات المحلیة بدخول المقرات بموافقة رئیس البعثة 

                                                             
  ).1961(فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  اتفاقیةمن ) 22(راجع المادة  )1(
  .485، المرجع السابق، صالدبلوماسیةالشامي، علي حسین،  )2(
  .188، المرجع السابق ، صأُصول العلاقات الدبلوماسیةن، عبد الفتاح، الموسى، محمد، رشدا )3(
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ذه الحالة یجب عدم التعرض لهذه المحفوظات والوثائق، بل لضرورات معینة، وبالتالي حتى في ه

  .)1(یجب احترام سریتها

  :حصانة الاتصالات والمراسلات والحقیبة الدبلوماسیة -3

لقد أقرت اتفاقیة فینا حرمة خاصة للاتصالات والمراسلات الدبلوماسیة مماثلة لتلك التي تتمتع     

لقیام البعثة بوظائفها الدبلوماسیة وتحقیقاً لإغراضها بها الوثائق والمحفوظات، وذلك تسهیلاً 

الرسمیة، فقیام البعثة بوظائفها یتطلب منها إجراء العدید من الاتصالات والمراسلات المستمرة بینها 

المعتمد لدیها وحكومتها، وبینها وبین بعثات وقنصلیات أُخرى تابعة لدولتها  وبین حكومة الدولة

  .)2(أینما وجدت

من ) 25(ج هذه الحصانة ضمن الالتزامات الواقعة على الدولة المعتمد لدیها وفق المادة وتندر  

اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة التي تفرض على الدولة المعتمد لدیها تقدیم التسهیلات اللازمة 

المعتمد لدیها  ، ومن تلك التسهیلات التي تقدمها الدولة)3(جمیعها للبعثة الدبلوماسیة لمباشرة وظائفها

أن تتیح للبعثة الدبلوماسیة استخدام جمیع وسائل الاتصال المناسبة والمتوفرة في الدولة المعتمد 

لدیها، بالإضافة إلى استخدام وسائلها الخاصة مثل المراسلة بالرموز والشفرة عن طریق الحقیبة 

حصولها على موافقة الدولة  الدبلوماسیة، كذلك استخدام أجهزة اللاسلكي ونصبها في دوائرها بعد

وفي معرض الحدیث عن حریة الاتصالات وحرمتها لابد من الإشارة إلى موضوع  .)4(المعتمد لدیها

  :الحقیبة الدبلوماسیة

                                                             
  .495، المرجع السابق، صالدبلوماسیةالشامي، علي حسین،  )1(
  .496المرجع السابق، ص )2(
  ).1961(من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 25(راجع المادة  )3(
  .108، المرجع السابق، صات الدبلوماسیة والقنصلیةالعلاقالبكري، عدنان،  )4(
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  :الحقیبة الدبلوماسیة

الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالقانون الدبلوماسي على معالجة المركز القانوني للحقیبة  حرصت    

هذه ) 27(في المادة  1961ة ولحاملها، فعالجت اتفاقیة فینــا للعلاقات الدبلوماسیة لعام الدبلوماسی

لهذا الموضوع، ) 35(في المادة  1963المسألة، كما تطرقت اتفاقیة فینا للعلاقات القنصلیة لعام 

نة لحصانة الحقیبة الدبلوماسیة وحصا) 28(ولم تغفل اتفاقیة البعثات الخاصة أن تكرس المادة 

والأمر ذاته بالنسبة لاتفاقیة تمثیل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولیة ذات الصفة . حاملها

  .)1(1975العالمیة لعام 

لا یجوز فتح الحقیبة : "من اتفاقیة فینــا للعلاقات الدبلوماسیة على إنه) 27/3(تنص المادة     

بارها أهم وسائل المراسلات الخاصة للبعثة ، فالحقیبة الدبلوماسیة باعت"الدبلوماسیة أو حجزها

الدبلوماسیة تتمتع بحرمة مستمدة من حرمة مراسلات البعثة، وحرمة الحقیبة الدبلوماسیة مطلقة 

  .)2(وغیر مقیدة بأي استثناء، فلا یجوز فتحها أو تفتیشها للاطلاع على محتویاتها

ویجب أن یكون لدى ، هرة تدل علیهایجب أن تحمل الحقیبة الدبلوماسیة علامات خارجیة ظاو     

د التي تتألف منها الحقیبة و حامل الحقیبة الدبلوماسیة مستند رسمي یبین صفته ویبین عدد الطر 

حیث یتمتع خلال قیامه بهذه المهمة  دبلوماسيالدبلوماسیة، ویكون عادةً مزوداً بجواز سفر 

تفرقة بین حامل الحقیبة الرسمي بحصانة شخصیة فلا یجوز القبض علیه أو حجزه، وهنا یجب ال

وبین حامل الحقیبة الخاص أو المؤقت، حیث تنتهي  ،الذي تعینه الدولة الموفدة لهذا الغرض

  ر ـــا تستمـــبینم ،اسیةـــة الدبلومـــمه الحقیبــرد تسلیـــاص بمجـــاسیة الخـــقیبة الدبلومـــامل الحـــانات حــحص

                                                             
(1) Malcon.N.S. (2008). International Law (6thed,). New York: Cambridge University Press, P761. 

  .109، المرجع السابق، صالعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةالبكري، عدنان،  )2(
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عهد بن ُ قل الحقیبة الدبلوماسیة إلى قبطان بالنسبة لحامل الحقیبة الدبلوماسیة الرسمي، ویجوز أن ی

طائرة تجاریة، ویجب علیه أن یحمل وثیقة رسمیة تبین عدد الطرود التي تتألف منها الحقیبة 

الدبلوماسیة، إلا إنه في هذه الحالة لا یعتبر بمثابة حامل حقیبة دبلوماسیة ولا یستفید من 

وم البعثة الدبلوماسیة قمي أو الخاص، وتالحصانات والامتیازات التي یتمتع بها حامل الحقیبة الرس

  .)1(بإیفاد أحد أعضائها لاستلام الحقیبة الدبلوماسیة مباشرةً من قبل قبطان الطائرة

  :الامتیازات المالیة والجمركیة للبعثة -4

تعفى مباني البعثة الدبلوماسیة من جمیع الضرائب والرسوم العامة منها والإقلیمیة والمحلیة     

باستثناء الضرائب والرسوم والأجور المستحقة مقابل  ،ت ملكاً للدولة المعتمدة أم مستأجرةسواء كان

خدمات خاصة معینة تنتفع بها البعثة كخدمات الماء والكهرباء ورفع النفایات، ولا ینطبق هذا 

اقد الإعفاء على الضرائب والرسوم التي تفرضها قوانین الدولة المعتمد لدیها على الشخص الذي یتع

مع الدولة المعتمدة أو مع رئیس بعثتها، بل یتوجب علیهم دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وذلك 

لانتفاء الصفة الدبلوماسیة عنهم، خاصة ضریبة البیع المفروضة أو ضریبة الإیجار على العقار 

  .)2(وكانت هذه الضربة تستوفى من المالك ،الذي تستأجره البعثة

لمستحقات التي تتقاضاها البعثة لقاء القیام بأعمالها وواجباتها الرسمیة بإعفاء وتتمتع الرسوم وا    

وهذا الإعفاء لیس حكماً  ،من الرسوم والضرائب جمیعها المفروضة من جانب الدولة المعتمد لدیها

ن من الاتفاقیة المتضمنة لهذا الإعفاء لا تعدو أن تكو ) 28(فالمادة ، مستحدثاً بمقتضى اتفاقیة فینا

تدویناً لعرف قدیم سابق الوجود على الاتفاقیة، أما علة منح البعثة الدبلوماسیة لهذا الإعفاء فمردها 

                                                             
(1) Lord Gore- Booth, P.H. (1979). Satows Guide to Diplomatic Practice (5thed,), New York, longman 
Publishing Group, P117-118.  

  .114-113، المرجع السابق، صالعلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةالبكري، عدنان،  )2(
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إلى إن  میزانیة البعثات الدبلوماسیة الأجنبیة مستقلة عن میزانیة الدولة المعتمد لدیها حیث یجري 

  .)1( تزویدها من میزانیة الدولة المعتمدة

  :)الشخصیة(أعضاء البعثة الدبلوماسیة  حصانات وامتیازات: ثانیاً  

مع إقرار المفهوم الوظیفي للحصانات والامتیازات  الدبلوماسیة أصبح أعضاء البعثة یستمدون     

حصاناتهم وامتیازاتهم من البعثة بوصفها هیئة قائمة بذاتها تستمد حصانتها من الدولة بوصفها 

لدبلوماسیة بعدد من الحصانات والامتیازات التي تثبت وبالتالي یتمتع أعضاء البعثة ا ،ممثلة للدولة

ومن أهم الحصانات ، لهم لغایات وظیفیة ولیست حقوقاً أو مكتسبات شخصیة عائدة لهم بذواتهم

  :الممنوحة للمبعوثین الدبلوماسیین ما یلي

  :الحصانة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي -1

لا یجوز القبض علیه أو حجزه بأي شكل من الشخصیة تعني إن للمبعوث حرمة، فالحصانة     

الأشكال وعلى الدولة المعتمد لدیها أن تعامله بالاحترام الواجب وتتخذ جمیع الإجراءات المعقولة 

ذات  تشمل، وهــذه الحــرمــة الشخصیة )2(لتمنع الاعتداء علــى شخصــه أو حــریتــه أو كــرامــته

  .)3(تنقله ومروره في أراضي إقلیم دولة ثالثةوأوراقه ومراسلاته و  المبعوث وسكنه

تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي "من اتفاقیة فینا على أن ) 29(وقد نصت المادة     

مصونة، ولا یجوز إخضاعه لأیة صورة من صور القبض أو الاعتقال، ویجب على الدولة المعتمد 

                                                             
  .195، المرجع السابق، صأُصول العلاقات الدبلوماسیةرشدان، عبد الفتاح، الموسى، محمد،  )1(
  .111ص، المرجع السابق، العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة، عدنان ،ريالبك)2(
  .529، المرجع السابق،  صالدبلوماسیةالشامي، علي حسین،  )3(
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یر المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو لدیها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جمیع التداب

  ".حریته أو كرامته

 ،ولا تعني هذه الحصانة إن المبعوث الدبلوماسي حر وطلیق في اقتراف ما یشاء من الأعمال    

خاصة في الحالات الطارئة أو حالة الخطر الداهم  ،لأن الحصانة الشخصیة مقیدة ولیست مطلقة

كب المبعوث فعلاً ذا خطورة جسیمة وكانت الضرورة تستوجب وحالة الدفاع الشرعي، فإذا ارت

اعتقاله أو توقیفه، جاز للدولة المعتمد لدیها القیام بتوقیفه للحیلولة دون وقوع أضرار كبیرة قد تقع 

ومن المألوف في العلاقات الدبلوماسیة قیام الدولة المعتمد لدیها بتوقیف . إن لم تقم بهذا الإجراء

بلوماسیین قامت أدلة كافیة على اشتراكهم في أعمال موجهة ضد حكومة الدولة وطرد مبعوثین د

، أو قد تقوم الدولة المعتمد لدیها بإخطار )1(ضدها المعتمد لدیها، كالاشتراك في التآمر أو التجسس

وبأنه أصبح شخصاً غیر مرغوب فیه  ،الدولة المعتمدة بالأعمال التي ارتكبها المبعوث الدبلوماسي

)persona non grata(،  وعلى هذه الدولة عندئذ إنهاء مهمته واستدعاؤه فوراً، بل وأن تضعه

تحت المراقبة والحراسة حتى یترك إقلیمها فعلاً إذا كان في بقائه حراً خطر یهددها، وفي كل 

الحالات یجب أن تحرص الدولة عند اتخاذ هذه الإجراءات عدم المساس بذات المبعوث وعدم 

  .)2(نوع من أعمال العنف ضده استعمال أي

  :الحصانة القضائیة -2

یتمتع المبعوث الدبلوماسي إلى جانب حرمته الشخصیة بالحصانة القضائیة بأنواعها الثلاثة     

الجنائیة والمدنیة والإداریة، في الدولة المعتمد لدیها أثناء قیامه بواجباته الرسمیة وطیلة فترة إقامته 

                                                             
  .197المرجع السابق، ص أُصول العلاقات الدبلوماسیة،رشدان، عبد الفتاح، الموسى، محمد،  )1(
  .179- 178السابق، ص المرجع ،القانون الدبلوماسيابو هیف، علي صادق،  )2(
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منح له بصفته التمثیلیة في البعثة التي تعتبر الممثلة للدول، بشرط تقیده فیها، وهذه الحصانة ت

  .)1(بتشریعات وأنظمة الدولة المعتمد لدیها أثناء تصرفاته الرسمیة والشخصیة

فلا یمكن  ،یتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة قضائیة في مواجهة محاكم الدولة المعتمد لدیها    

ن كل ما تستطیع أن تفعله الدولة المعتمد محاكمته أمام المحاكم الج نائیة الوطنیة لتلك الدولة، وإ

لدیها هو أن ترفع الأمر إلى الدولة التي یمثلها الدبلوماسي لإجراء محاكمته أمام محاكمها، وفي 

الجرائم الخطیرة، كما لو قام المبعوث بالتآمر على أمن الدولة، فیمكن في هذه الحالة وضعه تحت  

  .)2(و طردهالتحفظ أ

غیر إن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الإقلیمي في الدولة الموفد إلیها التي یمارس     

فیها مهام وظیفته لا یعني إفلاته من سلطات القانون إذا أخل به، وامتناع محاكمته أو مقاضاته 

كن مساءلته أمام عن أعماله وتصرفاته، بل یضل خاضعاً لقانون دولته ولولاتها القضائیة ویم

  .)3(محاكمها عما یمتنع على قضاء الدولة الموفد إلیها النظر به نتیجة لحصانته القضائیة

ویتمتع المبعوث الدبلوماسي كذلك بحصانة قضائیة من القضاء المدني والإداري، والحصانة     

ي نطاق القضاء في هذه الحالة یجب أن تفسر تفسیراً واسعاً لا ضیقاً، فتشمل كل ما لا یدخل ف

الجنائي، وبمعنى آخر یجب أن لا یفهم من هذه الحصانة إن المقصود بها المسائل المدنیة 

والإداریة بالمعنى الحرفي للكلمة، بل إن هذه الحصانة تشمل أیضاً عدم الخضوع للقضاء العمالي 

  .)4(والتجاري إن كانت الدولة المعتمد علیها تأخذ بنظام القضاء المتخصص

                                                             
  .306، المرجع السابق، صالقانون الدبلوماسيخلف، محمود،  )1(
  .325، المرجع السابق، صمتیازات الدبلوماسیةلاسلطات الأمن والحصانات وافاوي الملاح،  )2(
    .177، المرجع السابق، صالقانون الدبلوماسيابو هیف، علي صادق،  )3(
  .199، المرجع السابق، صصول العلاقات الدبلوماسیةأُ محمد، رشدان، عبد الفتاح، الموسى  )4(



54 
 

  :متیازات المالیة والجمركیةالا -3

لقد جرى العمل بین الدول على أن یتمتع المبعوثون الدبلوماسیون في البلاد المعتمدین لدیها     

بطائفة من الامتیازات المالیة مؤداها إعفائهم من بعض الضرائب والرسوم المفروضة على عموم 

ات المالیة للمبعوثین الدبلوماسیین على الأفراد، حیث كانت الدول تحرص على التسلیم بهذه الإعفاء

  .)1( أساس مبدأ المعاملة بالمثل في نطاق قواعد المجاملات الدولیة

والتي  1961ولم تصبح هذه القواعد ملزمة إلا مع إبرام اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة عام     

لوماسیین من جمیع الضرائب كرست الممارسات الدبلوماسیة السابقة علیها بإعفاء المبعوثین الدب

  .)2(والرسوم الشخصیة والعینیة، بشرط أن تكون هذه الإعفاءات مرتبطة بوظائفهم الرسمیة 

  في الحفاظ على أمنها الوطني المضیفة حق الدولة: المطلب الثاني

تحرص كل دولة من الدول على تحقیق حمایة فعالة لأمنها الوطني والمحافظة على كیانها من     

طر العدوان علیه، إذ لیس هناك بالنسبة لأي دولة ما هو أكثر أهمیة من حمایة ذلك الأمن مخا

وذلك الكیان، وهكذا نجد إن كل دولة تضع التنظیمات والسلطات التي تراها كفیلة بتحقیق أمنها 

نما أیضاً فیما یخص نشاطات البعثات  الوطني، لیس فقط فیما یخص نشاطات مواطنیها، وإ

  .یة والقنصلیة والمنظمات الدولیة المعتمدة لدیهاالدبلوماس

زاء كثرة التجاوزات التي ترتكبها البعثات الدبلوماسیة في كثیر من الدول وقیامها بأنشطة       وإ

  ن ـــا مـــن الدول المعتمد لدیها، وحرصاً من الأخیرة على المحافظة على كیانها وصیانة أمنهـس أمـــتم

                                                             
  .688ص ،دار النهضة العربیة ،القاهرة، لدراسة القانون الدولي العام مقدمة). 1984(عامر، صلاح الدین  )1(
  .339ص المرجع السابق، ،القانون الدبلوماسيخلف، محمود،  )2(
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رتكب من قبل المتمتعین بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، خلال التصدي لتلك الأنشطة التي ت

فإنها تقوم باتخاذ إجراءات معینة تعد في جوهرها تقییداً لتلك الحصانات والامتیازات، مستندةً في 

 ،ذلك إلى مبررات عدة منها ما هو ناجم عن متغیرات دولیة، ومنها ما هو مستمد من سیادة الدولة

ن دراسة هذا الموض وع یقتضي منا أن نتطرق أولاً إلى مفهوم الأمن الوطني، من ثم نتناول أهم وإ

مظاهر حرص الدولة على أمنها الوطني في مجال العلاقات الدبلوماسیة، ونناقش أخیراً أثر الأمن 

  .الوطني على الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة

  مفهوم الأمن الوطني: لفرع الأولأ

نُ أَمناً  ،الخوف الأمن لغةً هو نقیض     ةً وأَماناً فهو آمِن ،أمِنَ فُلانٌ یأمَ نَ ةُ  ،وأَمَ نَ  ،الأمن: وألأَمَ

ُ تعالى عاساً {: ومنه قوله ةً نُ نَ ُ {: وفي آیة أخرى ،)1(}أَمَ اً مِنه تَ نَ عاسُ أَمَ م النُ ُ غَشیه ُ   .)2(}إذ ی

م ینطق على ، وهذا المفهو )3(وهكذا نجد إن التعریف اللغوي یحصر الأمن في عدم الخوف    

الصعید الفردي، حیث یسعى الفرد دائماً لأن یكون آمناً ویحاول أن یتصدى للخوف مهما كان، 

لیخلق لنفسه نوعاً من الأمن، أما عن مفهوم الأمن على صعید الجماعة البشریة أو على صعید 

والخارجیة الدولة فهو یعني غیاب المخاطر التي قد تواجه الدولة بهدف توفیر الظروف الداخلیة 

لمجتمعها للمضي قدماً نحو تحقیق الغایات المشتركة لإفرادها، لذلك قیل بأن الأمن یعني الشعور 

الذي یسود الفرد أو الجماعة بإشباع  الدوافع العضویة والنفسیة واطمئنان المجتمع إلى زوال ما 

                                                             
  ).154(سورة آل عمران، الآیة  )1(
  ).11(فال، الآیة سورة الأن )2(
، الریاض، جامعة نایف )رسالة ماجستیر غیر منشورة(، أثر العولمة على مفهوم الأمن الوطني). 2006(الشهراني، محمد سعید  )3(

  .59العربیة للعلوم الأمنیة، ص
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فرد أو الجماعة كون الجهود التي تصدر عن التیهدده من مخاطر، وذلك هو الأمن كشعور، وقد 

 .)1(لتحقیق حاجاتها الأساسیة أو لرد العدوان عن كیانها ككل وهذا ما یعنیه الأمن كإجراء

اختلف الفقهاء وأصحاب الاختصاص في تحدید مفهوم الأمن الوطني، وانقسموا بهذا  وقد        

لخوف، الحریة من ا:  "الأمن الوطني بأنه" كونسي رایت"الخصوص إلى مذاهب شتى، فعرف 

ویجب أن یوضع في الأولویة، فإذا لم یكون هناك أمن فإن السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة سوف 

الأمن " جون ویثون"وعرف . )2("لا توجه لزیادة رفاهیة الشعب بل سوف توجه لزیادة أمن الدولة

قال إن الأمن هو حینما " سبینوزا"ویؤكد على ذلك "  حجر الزاویة في النظام القانوني الدولي: "بأنه

  .)3(جوهر الدولة

مجموع مصالحها الحیویة، ومن ثم فإن : "إن أمن الدولة هو" محمد طلعت الغنیمي"ویرى       

: وهناك من یعرف الأمن الوطني بأنه. )4("تحقیق أمن الدولة إنما یتم بحمایة مصالحها الحیویة

الرئیسیة السیاسیة والعسكریة والفكریة  الجهد الیومي الذي یصدر عن الدولة لتنمیة ودعم أنشطتها"

  .)5(والاقتصادیة والاجتماعیة ودفع أي تهدید أو تعویق أو إضرار بتلك الأنشطة

 تورد هذه الدراسة التعریف الآتي للأمن الوطنيالسابقة،  ریفاتللتع الباحث ومن خلال فهم    

تها، وحمایة قدراتها على كافة عملیة محلیة مركبة تحدد قدرة الدولة على تنمیة إمكانا: "بأنه

المستویات وفي شتى المجالات من الأخطار الداخلیة والخارجیة، وذلك من خلال كافة الوسائل 

المتاحة، والسیاسات الموضوعة، بهدف تطویر نواحي القوة، وتطویق جوانب الضعف في الكیان 

                                                             
  .30ة، ص، القاهرة، دار النهضة العربی1، طالأمن القومي والأمن الجماعي الدولي). 1985(كامل، ممدوح شوقي ) 1(
  .48، المرجع السابق، صالدبلوماسیة الامتیازاتسلطات الأمن والحصانات و الملاح، فاوي،  )2(
  .122ص، المرجع السابق، بعض الاتجاهات الحدیثة في القانون الدوليالغنیمي، محمد طلعت،  )3(
  .122ص ، المرجع السابق )4(
  .52، المرجع السابق، صالدبلوماسیة الامتیازاتسلطات الأمن والحصانات و الملاح، فاوي،  )5(
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نظر الاعتبار كل المتغیرات السیاسي والاجتماعي للدولة، في إطار فلسفة وطنیة شاملة تأخذ في 

  ".الداخلیة والإقلیمیة  والدولیة

  أهم مظاهر حرص الدولة على أمنها في مجال العلاقات الدبلوماسیة: انيالفرع الث

إن اعتبارات الأمن الوطني دفعت الدول إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمظاهر المناسبة     

الوطني في مجال العلاقات الدبلوماسیة، وهذه المظاهر التي تحرص من خلالها على حمایة أمنها 

تختلف من دولة لأُخرى تبعاً لجملة من المعطیات والظروف التي تخضع لها كل دولة على حدة، 

ن مظاهر حرص الدولة على أمنها الوطني في مجال العلاقات الدبلوماسیة كثیرة ومتنوعة، و  وفیما إ

  :بعض أهم تلك المظاهریلي 

  :دولة على أمنها في مجال إقامة العلاقات الدبلوماسیةحرص ال -1

إن إیفاد وقبول المبعوثین الدبلوماسیین یمثل حقاً من حقوق الدول استنادا إلى مبدأ السیادة،     

وهو ما یسمى بحق التفویض، سواء كان إیجابیاً وهو اعتماد المبعوثین الدبلوماسیین لدى الدول 

ستقبال هؤلاء المبعوثین الدبلوماسیین من قبل هذه الدول، إلا إننا نجد إن الأجنبیة، أو سلبـیاً وهو ا

، )حق التفویض(لا تتضمن أي مرجع بالإدعاء بـ ) 1961(اتفاقیة فیـنا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

. وهذا ناتج بالطبع عن موقف تشاوري لمحرري الاتفاقیة التي تمخضت عنها الأعمال التحضیریة

الواضح ومن خلال ما تم السیر علیه إن تبادل البعثات الدائمة هو عملیة تقدیریة  ولذلك نجد من

من اتفاقیة فینـا ) 2(وهي عملیة لا تتم إلا بالتراضي بین الدول، وهذا ما أكدته المادة  ،)1(خالصة

ا تقام العلاقات الدبلوماسیة، وتنشأ البعثات الدائمة بالرض": للعلاقات الدبلوماسیة بنصها على

                                                             
  .47-46، عمان، دار مجدلاوي، ص1، طأُسس وقواعد العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة). 2001(الجاسور، ناظم عبد الواحد  )1(
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وقد یكون هناك اعتراف متبادل بین بعض الدول ولكن لأسباب اقتصادیة أو عقائدیة أو . "المتبادل

  .)1(سیاسیة لا یوجد تمثیل دبلوماسي بینهما رغم وجود هذا الاعتراف المتبادل

ویرى الباحث إن الأسباب الأمنیة قد تكون أهم الأسباب التي تدفع الدولة إلى الإحجام عن     

لتمثیل الدبلوماسي مع دولة معینة، خصوصاً إذا كان لتلك الدولة تاریخ حافل من أعمال تبادل ا

العداء أو الاختلاف الإیدیولوجي أو العقائدي مع الدولة الرافضة لتبادل التمثیل، فمقتضیات الأمن 

  .الوطني للدول یكون لها الأولویة في كثیر من الأحیان على إقامة العلاقات الدبلوماسیة

  :حرص الدولة على أمنها في موضوع حجم البعثة الدبلوماسیة -2

إن حجم البعثات الدبلوماسیة یختلف من دولة لأُخرى تبعاً لحجم وأهمیة المصالح التي تربط     

الدولة الموفدة للبعثة والدولة الموفد إلیها، وكذلك یتحدد حجم البعثة وفقاً للاحتیاجات الوظیفیة 

ولیات المنوطة بها، إذ لیس هناك نظام یحدد هیكل البعثة وحجمها وعدد المطلوبة منها والمسؤ 

غیر إن مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة قد شهدت مغالاة بعض الدول في حجم  .)2(موظفیها

البعثات الدبلوماسیة دون وجود حاجة أو مبرر في تواجد  أعداد كبیرة ضمن البعثة الدبلوماسیة 

اطات أُخرى تهدد وتضر بالأمن الوطني للدولة المضیفة كالقیام بأعمال سوى قیام هؤلاء نش

، ممــا حــدا بالكثیــر مــن الــدول وحــرصــاً منهــا علــى الحفــاظ علــى أمنهــا )3(التخریب والجاسوسیة

  .)4(عقولالــوطنــي لمطــالبـة بعــض البعثــات الدبلوماسیة بتخفیض عدد أعضاء البعثة إلى الحد الم

                                                             
، 5، العددماسيمجلة الدبلو " الأمن القومي وحصانات وامتیازات البعثة الدبلوماسیة والمبعوث الدبلوماسي). "1985(مدني، محمد عمر  )1(

  .39ص
  .215، ص)ن.د(، )م.د(، الدبلوماسیة والقانون الدبلوماسي). 1999(الشیخ، خالد حسن  )2(
  .99، المرجع السابق، صالدبلوماسیة الامتیازاتسلطات الأمن والحصانات و الملاح، فاوي،  )3(
  .40، المرجع السابق، صالمبعوث الدبلوماسيالأمن القومي وحصانات وامتیازات البعثة الدبلوماسیة و مدني، محمد عمر،  )4(



59 
 

لتضع حلاً نسبیاً منطقیاً یعطي ) 1961(وقد جاءت اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة لعام     

الدول عموماً حق تحدید عدد أعضاء البعثات بالشكل الذي ینسجم  مع مصالحها المتبادلة، إذ 

ریح على عدد في حالة عدم وجود اتفاق ص - أ": من اتفاقیة فینـا على ما یلي) 11(نصت المادة 

أعضاء البعثة یجوز للدولة المعتمد لدیها أن تطلب بقاء هذا العدد في الحدود المعقولة والمعتادة، 

یجوز  -ب. وفقاً لما تقدره بالنظر للظروف والأحوال السائدة في هذه الدولة لاحتیاجات البعثة نفسها

ن ترفض قبول موظفین من فئة كذلك للدولة المعتمد لدیها في نفس الحدود وبشرط عدم التمییز أ

  ."معینة

یتضح من النص السابق حق الدولة الموفد إلیها في تخفیض حجم البعثة الدبلوماسیة وبالشكل     

، لاسیما عندما یكون ذلك في صمیم الحفاظ على أمنها الوطني، غیر إن النص قد  الذي تراه مناسباً

الموفدة والموفد إلیها یحدد من خلاله عدد أعضاء  أشار إلى إمكانیة وجود أتفاق ثنائي بین الدولتین

البعثة الدبلوماسیة المتبادلة بینهما، وفي حالة عدم وجود ذلك الاتفاق فإن علیها الالتزام بنص المادة 

ذاته، كما منح النص الدولة المعتمد لدیها حق تحدید العدد المعقول والمقبول منطقیاً بالنسبة إلیها، 

  .)1(حداً للإساءة التعسفیة في حجم البعثة الدبلوماسیة من جانب الدولة الموفدة وبذلك تضع الأخیرة

  :ولة المعتمد لدیهادتقیید اتصالات البعثة الدبلوماسیة بسلطات ال -3

على ما  1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 41(نصت الفقرة الثانیة من المادة     

یــا الرسمیــة التــي تكلــف بهــا الدولــة الموفدة البعثــة والواجب معالجتهــا مـع إن جمیــع القضــا": یلي

                                                             
، عمان، دار آمنة للنشر والتوزیع، البعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطني). 2012(قطیشات، یاسر نایف  )1(

  .239ص
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الدولة الموفد إلیها یجب أن تعالج مع وزارة الخارجیة لدى الدولة الموفد إلیها أو بواسطتها أو مع أي 

  ."وزارة اتفق علیها

یید اتصالات البعثات الأجنبیة وبذلك فقد منح النص المذكور الدولة المعتمد لدیها حق تق    

المعتمدة لدیها بسلطاتها الخاصة أو الحكومیة بواسطة وزارة الخارجیة أو أي وزارة أُخرى یتفق 

علیها، وذلك فیما یخص الأعمال الرسمیة المتعلقة بالبعثة، حیث لا یجوز بأي حال من الأحوال أن 

وطنیة بشكل مستقل دون أن یكون للدولة تقوم البعثة بإجراء اتصالات مع الهیئات والمؤسسات ال

المضیفة علماً بذلك، فقد تسعى بعض الدول من خلال بعثاتها المعتمدة لدى الدول الأُخرى لنشر 

یدیولوجیتها في إقلیم الدولة المضیفة أو قد  قوم بدعم  بعض الحركات المعارضة لنظام تثقافتها وإ

بیة وغیرها من الأعمال غیر المشروعة والتي یمكن أن الحكم القائم أو تقوم بتمویل العملیات التخری

  .)1(یسهلها قیام البعثة الدبلوماسیة بالاتصال بالموظفین الرسمیین في أجهزة الدولة

ویمكن القول إن الهدف من وراء تقیید اتصالات البعثات الدبلوماسیة بوزارة الخارجیة التابعة     

الدبلوماسیة من جهة، وحمایة الأمن الوطني للدولة من  للدولة المضیفة هو تسهیل أعمال البعثات

  .جهة أُخرى

  :حرص الدولة على أمنها في تنقل أعضاء البعثة الدبلوماسیة المعتمدة لدیها داخل إقلیمها -4

تعتبر حریة التنقل أحد أهم الوسائل اللازمة لإنجاح  مهمة المبعوث الدبلوماسي، فهي ضروریة     

المعلومات حول التطورات الحاصلة في محیط الدولة المضیفة، أو في إطار  في إطار مسعاه لجمع

  ن ـــرف عــار التعــي إطـالتواصل مع مختلف طبقات المجتمع لأجل تعمیق أواصر الود والصداقة، وف

                                                             
  .270-269، ص، المرجع السابقالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطنيقطیشات، یاسر نایف،  )1(



61 
 

قرب على أوضاع رعایا دولته المقیمین في إقلیم الدولة المضیفة، ولأجل ذلك یجب أن یتمتع 

تیازات والتسهیلات التي تمنحه حریة الحركة والتنقل داخل إقلیم الدولة المبعوث الدبلوماسي بالام

المضیفة، ولكن الأخیرة قد تلجأ في بعض الأحیان إلى تقیید دخول المبعوثین الدبلوماسیین إلى 

مناطق معینة محظورة إما لأسباب أمنیة كونها تحوي مواقع إستراتیجیة عسكریة، أو لأسباب داخلیة 

  .)1(د حركة عصیان مدني أو تمرد أو نشوب نزاعات طائفیة أو عرقیةطارئة مثل وجو 

مسألة تنقل أعضاء  1961من اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 26(وقد نظمت المادة     

مع مراعاة قوانینها ولوائحها الخاصة ": البعثات الدبلوماسیة داخل إقلیم الدولة المضیفة بنصها على

ي یحرم أو ینظم دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، تكفل الدولة المعتمد لدیها بالمناطق الت

من الاتفاقیة تتناغم مع ما ) 25(كما إن المادة  ،"لجمیع أعضاء البعثة التنقل والمرور على إقلیمها

یام تمنح الدولة المعتمد لدیها كل التسهیلات اللازمة لق": أشارت إلیه المادة السابقة بنصها على

  ."البعثة بمهامها

وهكذا یتضح من النصین السابقین إن من واجب الدولة المضیفة توفیر التسهیلات اللازمة     

لأداء البعثة مهامها على أكمل وجه ومن ضمن هذه التسهیلات حریة التنقل في إقلیم الدولة 

التي تحظر علیها  المضیفة، كما إن من واجب البعثة الأجنبیة احترام قوانین الدولة المضیفة

، لأن حریة الانتقال لیست مطلقة، )2(الدخول إلى المناطق المحرم دخولها لاعتبارات الأمن الوطني

فالدولة المضیفة الحق في منع مرور الدبلوماسیین أو تقییده في مناطق أو أوقات معینة لأسباب 

                                                             
  .337-336، المرجع السابق، صالدبلوماسیة والقانون الدبلوماسيالشیخ، خالد حسن،  )1(
  .298، المرجع السابق، صالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطنيقطیشات، یاسر نایف،  )2(
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ماسیین من التنقل داخل إقلیمها تتعلق بأمنها الوطني، فحق الدولة المضیفة في منع أو تقیید الدبلو 

  .)1(یعد مظهراً من مظاهر حرصها على أمنها الوطني

  أثر الأمن الوطني على الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة: ثالثالفرع ال

  :أثر الأمن الوطني على حصانة مقر البعثة الدبلوماسیة -1

ولي بحصانة شبه مطلقة توفر له حمایة یتمتع مقر البعثة الدبلوماسیة وفقاً لإحكام القانون الد    

شاملة، وتحرم على سلطات الدولة المضیفة الدخول إلیه أو انتهاك حرمته أو التدخل في شؤونه 

من اتفاقیة فینـا ) 22(المالیة إلا بإذن من رئیس البعثة شخصیاً أو من ینوب عنه، وقد رتبت المادة 

ولة المضیفة التزامین أساسیین تجاه مقر البعثة، على عاتق الد 1961للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

الأول عدم جواز دخول سلطات الدولة المضیفة مقر البعثة إلا بإذن من رئیس البعثة، والثاني التزام 

الدولة المضیفة بحمایة مقر البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو المساس 

  .)2(بكرامتها

من ) 31/3(قر البعثة الدبلوماسیة حدوداً لا یجوز تجاوزها، فقد نصت المادة ولكن لحرمة م    

لا یجوز استعمال الأماكن الخاصة بالبعثة على وجه یتنافى مع ": على إنه 1961اتفاقیة فینـا لعام 

نون الدولي أو مهام البعثة كمــا بینتهــا نصــوص هــذه الاتفاقیة أو غیــرهــا مــن القــواعــد العــامـة للقا

، كما نصت الفقرة الأُولى "الاتفاقات الخاصة المعمول بها  بین الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لدیها

یجب على المتمتعین بالامتیازات والحصانات مع عدم الإخلال بها، احترام ": من نفس المادة على

  ."لتدخل في شؤونها الداخلیةلیهم كذلك عدم اعقوانین الدولة المعتمد لدیها وأنظمتها ویجب 

                                                             
  .128المرجع السابق، ص، الدبلوماسیة الامتیازاتسلطات الأمن والحصانات و الملاح، فاوي،  )1(
  .135المرجع السابق ، ص ،الدبلوماسیة المعاصرةصباریني،غازي حسن،  )2(
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إن كل تجاوز غیر محبب من جانب المبعوثین في إساءة استخدام مقر البعثة، تتحمل كذلك     

مسؤولیته الدولة الموفدة وبعثاتها، لان الدولة المضیفة یمكن أن تقوم بتقیید تلك الحصانة، وتسعى 

  .)1(د أمنها وسیادتهاإلى اقتحام مقر هذه البعثة بهدف منع وقوع ما یمكن أن یهد

وهناك العدید من مظاهر إساءة استخدام حصانة المقر، منها استخدامه للقیام بأنشطة     

التجسس، واستخدامه في احاكة المؤامرات ضد أمن الدولة ، وفي إیواء اللاجئین السیاسیین 

لنشر الأفكار والمجرمین الخطرین أو المعارضین للدولة المضیفة، وكذلك استخدام مقر البعثة 

الإیدیولوجیة المناهضة لنظام الدولة المضیفة واستخدام المقر لتخزین الأسلحة والمعدات العسكریة 

  .)2(بهدف تزوید طوائف معینة معادیة للنظام أو تهریبها لدول الجوار

اجهة والواقع إن التطبیق الدولي یسوق العدید من الأمثلة على إمكانیة تدخل الدولة المضیفة لمو     

إســاءة استعمال مقــر البعــثة الدبلومــاسیة، ومــن هــذه الأمــثلة نــذكر قیــام السلطــات المصریة عام 

باقتحام مقر السفارة البلغاریة في القاهرة على إثر قیام الموظفین فیها بالاعتداء على سیدة  1978

التي تملكها السفارة، ومن حسن حظ وابنتها بهدف إجبارهن على ترك شقتهما الواقعة في العمارة 

رجال الأمن المصریین عثورهم على وثائق تشیر إلى قیام السفارة البلغاریة بالاشتراك مع بعض 

 2002نذكر كذلك قیام قوات الشرطة الصینیة عام ، و المصریین في عملیات تجسس مختلفة

ص یعتقد إنهم لاجئون من كوریا ، واحتجاز أشخا"شیانج"باقتحام مقر القنصلیة الیابانیة في مدینة 

الشمالیة، وقد بررت السلطات الصینیة ذلك بقیام القنصلیة الیابانیة باحتضان قوى معارضة للنظام، 

  .)3(مما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین

                                                             
  .133، المرجع السابق، صالقانون الدبلوماسيابو هیف، علي صادق،  )1(
  .315-314، المرجع السابق، صالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطنيقطیشات، یاسر نایف،  )2(
  .317المرجع السابق، ص )3(
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  :أثر الأمن الوطني على حصانة اتصالات ومراسلات البعثة والحقیبة الدبلوماسیة-2 

متع البعثة الدبلوماسیة وفقاً لقواعد القانون الدولي بحریة الاتصال بسلطات الدولة المعتمدة تت    

وبسریة تامة، وتلتزم الدولة المضیفة بتقدیم التسهیلات المناسبة لممارسة وحمایة هذا الحق  وضمان 

ل ببعثات حریة الوسائل التي تستخدمها البعثة في اتصالاتها، ویتضمن ذلك أیضاً حریة الاتصا

الدولة المعتمدة  الدبلوماسیة في الدول الأُخرى، والبعثات الدبلوماسیة والمكاتب التمثیلیة للمنظمات 

الدولیة والإقلیمیة المعتمدة  في الدولة المضیفة، وكذلك رعایا الدولة المعتمدة والمقیمین في 

  .)1(إقلیمها

ئل المناسبة بما في ذلك الرسائل الدبلوماسیة وللبعثة أن تستخدم  في اتصالاتها تلك جمیع الوسا    

المرسلة بالرموز والشفرة، ولكن لا یجوز للبعثة أن تركب أو تستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا 

بموافقة الدولة المعتمد لدیها، على إنه مهما یكن من أمر یجب أن تتمشى هذه الحریة مع متطلبات 

لأخیرة بحظر استخدام وسیلة اتصال معینة لاعتبارات الأمن في الدولة المضیفة فإذا قامت تلك ا

أمنیة مثلاً وبموجب قوانینها الداخلیة، فعلى البعثة الدبلوماسیة الامتثال لذلك الحظر بموجب المادة 

من اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة والتي تلزم المتمتعین بالحصانات والامتیازات ) 41/2(

  .)2(ن الدولة المعتمد لدیها وأنظمتهاالدبلوماسیة باحترام قوانی

  :أثر الأمن على حصانة الحقیبة الدبلوماسیة

الحقیبة الدبلوماسیة تعتبر من أهم المراسلات الخاصة للبعثة الدبلوماسیة، وهي كذلك أخطر     

وسائل الاتصالات الخاصة بالبعثة وذلك لما لها من أثر كبیر على أمن الدولة المضیفة، فالقانون 

                                                             
  .339، المرجع السابق، صالدبلوماسیة والقانون الدبلوماسيالشیخ، خالد حسن،  )1(
  .145،المرجع السابق، صالدبلوماسیة المعاصرةصباریني، غازي حسن،  )2(
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دولي قد منح الحقیبة الدبلوماسیة حصانة وحرمة تحول دون خضوعها للفتح والتفتیش إلا بإذن من ال

رئیس البعثة شخصیاً وبوجوده في حال شكت سلطات الأمن في الدولة التي توجد الحقیبة 

في موضع  تمت مناقشتهالدبلوماسیة على أراضیها باحتوائها على ما یهدد أمنها الوطني، وهو ما 

  .)1(من هذه الدراسة سابق

وبالرغم من إن جمیع النصوص الدولیة التي عالجت موضوع الحقیبة الدبلوماسیة نصت على     

وجوب أن لا تحتوي هذه الحقیبة إلا على الوثائق الدبلوماسیة أو المواد المعدة للاستخدام 

یة في استخدام الحقیبة ، إلا إنه لا ینكر أحد الإساءة التعسفیة من جانب البعثات الدول)2(الرسمي

الدبلوماسیة بشكل یهدد أمن الدولة المضیفة، ویؤثر في بعض الأحیان على استقرارها ونظامها 

الداخلي، فبدلاً من أن تحتوي الحقیبة على وثائق ومراسلات خاصة بالبعثة أصبحت تحتوي على 

یب البضائع والمخدرات، وثائق تجسسیة وشحنات من الرشاشات والقنابل والمسدسات والذخیرة، وتهر 

  .)4(، وتهریب جثث الأموات)3(بل وصل الأمر إلى استخدامها في اختطاف الأشخاص 

إذن لاشك بوجود إشكالیة تدور حول كیفیة التوفیق والتوازن بین حرمة الحقیبة الدبلوماسیة من     

أُخرى، فیلاحظ إن  ناحیة، وحمایة أمن الدولة المضیفة من إساءة استعمال تلك الحقیبة من ناحیة

حرمة الحقیبة الدبلوماسیة ینبغي أن تمثل تزاوجاً في المصالح بین الدولة الموفدة والدولة الموفد 

إلیها، فالأولى تبتغي الضمان الأكید بأن مراسلاتها لن تكشف أسرارها، والثانیة من واجبها أن تمنع 

                                                             
  .من هذه الدراسة) 49(راجع ص  )1(
، 1963من اتفاقیة فینا للعلاقات القنصلیة لعام ) 35/4(، والمادة 1961عام من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة ل)27/4(راجع المادة  )2(

من اتفاقیة فینا الخاصة بتمثیل الدول في المنظمات الدولیة ) 27/4(، والمادة 1969من اتفاقیة فینا للبعثات الخاصة لعام ) 28/5(والمادة 
  .1975لعام 

، نذكر بهذا الخصوص محاولة اختطاف وقعت في بریط )3( انیا لوزیر نیجیري سابق عثرت علیه السلطات البریطانیة مقیداً ومخدراً
  .189، صالدبلوماسیة ماضیها وحاضرها ومستقبلها، راجع جمال بركات، "حقیبة دبلوماسیة"وموضوعاً في صندوق كتب علیه 

  .322مرجع السابق، ص، الالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطنيقطیشات، یاسر نایف،  )4(
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وقت ذاته تعمل على حمایة أمنها القیام بأي عمل غیر محبب قد یستبیح هذه الأسرار، وفي ال

، فالواقع إن كافة الدول تحرص دائما وبقدر المستطاع على مراعاة حریة المراسلات )1(الوطني

لیها قد تواجه ظروفاً معینة تمس سلامة أمنها، ففي هذه الحالات إالدبلوماسیة، إلا إن الدولة الموفد 

  .)2(اسلات واتصالات البعثات الدبلوماسیةفإنه من حق هذه الدولة أن تفرض قیود على حریة مر 

نما نسبیة، فالعمل الدولي یشهد اتجاها قویاً نحو  نفحرمة الحقیبة الدبلوماسیة إذ     لیست مطلقة وإ

تفضیل اعتبارات الأمن الوطني على مقتضیات الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، أما فیما یخص 

نصت على  1961من اتفاقیة فینـا لعام ) 27(ة من المادة النصوص الدولیة فنجد إن الفقرة الرابع

للاستعمال   عدم جواز احتواء الحقیبة الدبلوماسیة سوى على الوثائق الدبلوماسیة أو المواد المعدة

الرسمي، والفقرة الثالثة من نفس المادة على عدم جواز فتح الحقیبة الدبلوماسیة أو حجزها، فمفهوم 

روط بتحقق ما ورد في الفقرة الرابعة، بمعنى إنه لا یجوز فتحها أو حجزها في نص الفقرة الثالثة مش

  .)3(حالة استعمالها على الوجه الذي تقرره الفقرة الرابعة

ومن ثم فإنه لا یمكن التسلیم بأن حرمة الحقائب الدبلوماسیة تحول أو تمنع حق الدولة     

فتح أو حجز الحقیبة الدبلوماسیة لا یجوز أن  المضیفة في حمایة أمنها الوطني، إذ إن عدم جواز

یصل إلى حد استغلالها في أُمور تهدر الأمن الوطني للدولة صاحبة الإقلیم، ومن هذا المنطلق فقد 

مارست العدید من الدول حقها في حمایة أمنها الوطني من خلال حجز وتفتیش الكثیر من الحقائب 

  .)4(احتوائها على شحنات وأشیاء غیر مشروعةالدبلوماسیة بعد أن ثبت لدیها بالیقین 

                                                             
  .269، المرجع السابق، صالقانون الدبلوماسيخلف، محمود،  )1(
  .404، المرجع السابق، صالدبلوماسیة الامتیازاتسلطات الأمن والحصانات و الملاح، فاوي،  )2(
  .407المرجع السابق، ص )3(
  .322، المرجع السابق، صن الوطنيالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمقطیشات، یاسر نایف،  )4(
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  :أثر الأمن الوطني على الحصانة الشخصیة للمبعوث الدبلوماسي -3

یتمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة شخصیة شبه مطلقة، حیت إن ذات المبعوث مصونة     

على  وشخصه محرم ولا یجوز إخضاعه لأیة صورة من صور القبض والاعتقال، ولا یجب الاعتداء

 تعنيفي المقابل فإن حرمة المبعوث الدبلوماسي لا و  .)1(حریته أو كرامته بأي شكل من الأشكال

ق القوانین أو التعدي على حقوق مواطني الدولة المضیفة، إذ إن ر بأي حال من الأحوال إمكانیة خ

لوماسي، من المسلم به وبشكل واضح إن هناك مبادئ وحدود تحكم الحرمة الشخصیة للمبعوث الدب

لاسیما إن ضمان حمایة وصون هذه الحرمة مرتبط بسلوك المبعوث نفسه وبحرصه على احترام 

  .)2(أنظمة وقوانین الدولة المضیفة

فلا تبرر حرمة المبعوث الخروج على أحكام القوانین المحلیة بل إن المبعوث الدبلوماسي ملزم     

حیث یجوز للدولة الموفد إلیها في حال قیام المبعوث بكل الأحوال باحترام القوانین والنظم المحلیة، 

الدبلوماسي بفعل یخل بسلامة أمنها الوطني نتیجة الخروج على قوانینها أو التآمر علیها أن تضع 

قیوداً تحد بعض الشيء من الحصانة الشخصیة لذات المبعوث كأن یوضع تحت المراقبة أو أن 

غوب فیه لدى الدولة المضیفة، فالحدود المسلم بها یطلب من دولته إعادته بصفته شخص غیر مر 

عادةً بالحرمة تقوم على فكرتین جوهریتین هما عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولة المضیفة 

في  1961وقد أكدت اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة لعام . )3(واحترام القوانین والنظم المحلیة

یجب على جمیع المتمتعین بالامتیازات والحصانات ": لنهج بقولهامنها على هذا ا) 41/1(المادة 

مع عدم الإخلال بهما، احترام قوانین الدولة المعتمد لدیها وأنظمتها، ویجب علیهم كذلك عدم 

                                                             
  .من هذه الدراسة) 52(و) 51(راجع ص )1(
، المرجع السابق، د إلیهاإشكالیة التوازن بین حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي وأمن الدولة الموفالمغاریز، عاطف فهد،  )2(

  .64ص
  .328لسابق، ص، المرجع االدبلوماسیة والقانون الدبلوماسيالشیخ، خالد حسن،  )3(
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فالحرمة الشخصیة إذن لیست لها صفة مطلقة، فقد ورد في تعلیق . "التدخل في شؤونها الداخلیة

لقانون الدولي بأنه یمكن التخلي عن الصفة المطلقة في حالة الدفاع الحكومات المقدم إلى لجنة ا

الشرعي أي عندما یكون المبعوث الدبلوماسي هو المعتدي، كذلك في  حالة قیامه بالتآمر على 

سلامة الدولة المضیفة وذلك بقیامه بأعمال تجسسیة، والواقع الدولي یورد لنا الكثیر من الأمثلة 

قیام حكومة الإتحاد السوفیتي السابق بتوقیف السكرتیر الثاني والثالث على ذلك منها مثلاً 

بتهمة القیام بأعمال تجسسیة ضد مصالح  28/9/1960البریطانیین المعتمدین لدیها بتاریخ 

قامت العدید من الدول الغربیة بإبعاد العدید من  1984هذا وخلال عام . الإتحاد السوفیتي

مهم بالقیام بأعمال تجسسیة، وبالمقابل قامت دول أُوربا الشرقیة بطرد الدبلوماسیین السوفیت لاتها

  .)1(دبلوماسیین غربیین لأسباب مماثلة

  :لمبحث الثانيا

  الدبلوماسیة الحصانةصور إساءة استعمال كإحدى  التجسس الدبلوماسي

نمائها بین الدول الاعتراف لإفراد البعثات الدبلوماس     یة ببعض یقتضي تنظیم العلاقات وإ

الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة في الدولة المضیفة، وذلك لغرض تمكین هؤلاء الأفراد من أداء 

غیر إن هذه الأهمیة الخاصة لهذه  .وظائفهم الرسمیة بشكل فاعل وبوصفهم ممثلین لدولهم

سرهم رخصةً الحصانات والامتیازات لا تعني أبداً أن یستعملها المبعوثون الدبلوماسیون وأفراد أُ 

في استعمال  إساءةلخرق قوانین الدولة المضیفة وأنظمتها، وارتكاب جرائم معاقب علیها، فذلك یعد 

                                                             
  .157، المرجع السابق، صالدبلوماسیة المعاصرةصباریني، غازي حسن،  )1(
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وأخطرها هو ارتكاب أنشطة التجسس  تلك الإساءةهذه الحصانات والامتیازات، ومن أهم مظاهر 

  .شكل تهدیداً وخطراً على أمن الدولة المضیفة وسیادتهات تيا

سة موضوع أنشطة التجسس المرتكبة من قبل المتمتعین بالحصانات والامتیازات ویتطلب درا    

الدبلوماسیة أن نتناول في البدایة ماهیة التجسس الدبلوماسي والعوامل التي تساعد على ارتكابه ثم 

طات التجسس الدبلوماسي، ثم نتطرق لموضوع حدود ممارسة المبعوث انتعرف على ابرز أوجه نش

وظیفة استطلاع الأوضاع والتطورات في الدولة المضیفة، ثم نذكر أخیراً بعض الدبلوماسي ل

  .السوابق الدولیة في مجال التجسس الدبلوماسي

  رتكابهاماهیة التجسس الدبلوماسي وأهم العوامل التي تساعد على : المطلب الأول

  :المقصود بالتجسس الدبلوماسي: أولاً 

نشاطات التجسسیة التي یمارسها الأفراد المتمتعون یقصد بالتجسس الدبلوماسي تلك ال    

بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والمتمثلة في جمع المعلومات بطرق غیر قانونیة، مع العلم إن 

هؤلاء الأفراد یمارسون هذا النوع من التجسس دون إخفاء صفتهم الدبلوماسیة، وهذا ما یمیزه عن 

ف التجسس الدبلوماسي ضمن التجسس وقت السلم على صور التجسس الأُخرى، ویمكن تصنی

أساس إن العلاقات الدبلوماسیة بین الدولتین الموفدة والمضیفة تقطع بمجرد نشوب الحرب 

  .)1(بینهما

وقد ارتبط نشوء التجسس الدبلوماسي كظاهرة بالمراحل المبكرة لنشوء التمثیل الدبلوماسي الدائم     

بیزنطي اقتضت ظروف الدولة البیزنطیة آنذاك وحاجتها إلى التعرف للدول، فنجد إن في العصر ال

                                                             
  .180، المرجع السابق، صالتجسس والحصانة الدبلوماسیةلحرش، عبد الرحمن،  )1(
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على أوضاع البلدان المجاورة لها من النواحي العسكریة والاجتماعیة أن تبعث بالسفارات إلى تلك 

  .)1(الدول لإغراض التجسس حمایة لنفسها

تلت عقد معاهدة با في العصور الوسطى وخصوصاً في المرحلة التي و وكذلك نجد إنه في أُور     

نجد إن السفارات قد  ،دوللل، ومع نشوء وتطور نظام التمثیل الدبلوماسي 1648وستفالیا عام 

أصبحت عبارة عن أوكار للتجسس، بالإضافة إلى إنها كانت تتدخل في الشؤون الداخلیة للدولة 

دیها على إعلان المعتمد لدیها، وفي بعض الأحوال كانت السفارة تساعد مواطني الدولة المعتمد ل

صدر قانون  1653الثورة والعصیان، وكان ینظر للسفارة بعین الشك والریبة، ویذكر إنه في عام 

في بریطانیا یمنع أعضاء البرلمان من الاتصال بالدبلوماسیین الأجانب تحت طائلة فقدان المقعد 

  .)2(ضیهاالنیابي، وفي القرن التاسع عشر قامت بولونیا بطرد جمیع السفراء من أرا

أما في العصر الحدیث ونتیجةً لتشعب الاتصالات بین الدول وازدیاد أعداد المبعوثین     

الدبلوماسیین والتقدم التكنولوجي المذهل في مجال المواصلات والاتصالات، فقد ازدادت ظاهرة 

والغربي، التجسس الدبلوماسي حتى بلغت ذروتها إبان فترة الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي 

وفي الفترة التي أعقبت انهیار الإتحاد السوفیتي ونهایة الحرب الباردة، وظهور النظام العالمي 

الجدید ذي القطبیة الأُحادیة، نلاحظ عودة هذه الظاهرة من جدید وبشكل متزاید، فنجد وسائل 

معتمدین لدیها الإعلام تطلع علینا من حین لآخر بأنباء عن قیام إحدى الدول بطرد دبلوماسیین 

  .)3(بتهمة التجسس

                                                             
  .253، المرجع السابق، صالدبلوماسیة ماضیها وحاضرها ومستقبلهابركات، جمال،  )1(
   .31-30،المرجع السابق، صوماسیة المعاصرةالدبلصباریني، غازي حسن،  )2(
  .178، المرجع السابق، صالتجسس والحصانة الدبلوماسیةلحرش، عبد الرحمن،  )3(
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وقد ظهر خلاف بین الدول حول مفهوم التجسس الدبلوماسي، والذي تؤكده قضایا دولیة عدیدة،     

نتیجة قیام كندا بطرد مبعوث دبلوماسي وقنصلین  1978ففي النزاع الذي ثار بین كندا وكوبا عام 

مع ممثلي دولة ثالثة لا یعد تجسساً مادامت  كوبیین، أكدت كوبا رسمیاً إن قیام مبعوثیها باتصالات

هذه الاتصالات تتعلق بنشاطات لا تمس بالدولة المضیفة، بل كانت تهدف فقط إلى منع مجموعة 

من أفراد المعارضة الأنغولیة التابعین للجبهة الوطنیة لتحریر أنغولا من اتخاذ أي إجراء قد یمس 

ت على ذلك معتبرةً هذه النشاطات متعارضة مع الصفة بدولة أنغولا، غیر إن الحكومة الكندیة رد

  .)1(الرسمیة للمبعوثین الدبلوماسیین

فنجد إن انتهاكات الدولة الموفدة لالتزاماتها فیما یتعلق بالعلاقات الدبلوماسیة تتمثل هنا فیما     

الامتیازات یرتكبه المبعوث الدبلوماسي الذي یمثلها من أعمال تعد إساءةً لاستخدام الحصانات و 

) 3(الدبلوماسیة، وتجاوزا لحدود المهام الدبلوماسیة المنوطة للبعثة الدبلوماسیة بموجب أحكام المادة 

  .1961من اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

ویلاحظ إن استخدام أجهزة المخابرات  لسفارات حكومتها في الخارج كغطاء دبلوماسي لبعض     

اً مستقراً في العلاقات الدولیة، فقد لوحظ إن هناك الكثیر من رجال السلك ضباطها أصبح عرف

الدبلوماسي یعملون تحت غطاء العمل الدبلوماسي ولكنهم في الحقیقة رجال مخابرات لدولهم، 

وبرغم حالات الطرد التي تجري بصفة مستمرة فإن الدلائل تشیر إلى إن دبلوماسیة المستقبل سوف 

نة بهؤلاء الضباط الذین یتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة ویجمعون المعلومات تستمر في الاستعا

  .)2(والوثائق ویرسلونها لدولهم

                                                             
  .181-180المرجع السابق، ص )1(
  .262-261، المرجع السابق، صالدبلوماسیة ماضیها وحاضرها ومستقبلهابركات، جمال،  )2(
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% 40(ففي أوائل الثمانینات صرح المفتش العام لإدارة مكافحة التجسس الفرنسیة بأنه مابین     

ون في التجسس، من الدبلوماسیین العاملین في السفارات الأجنبیة في باریس یعمل%) 60إلى 

في الخارج هم من ) السابق(من العاملین في سفارات الإتحاد السوفیتي % 40بالإضافة إلى إن 

  .)1(رجال المخابرات

وانطلاقاً من ذلك فقد كان من الطبیعي جداً في حینها أن تقوم بعض الدول الغربیة بطرد     

حینما  1971ضیها، وهذا ما حدث مثلاً عام من أرا) بكاملها أحیاناً (البعثات الدبلوماسیة السوفیتیة 

من ) 15(من دبلوماسیي الإتحاد السوفیتي السابق، واعتبار ) 90(قامت المملكة المتحدة بطرد 

  .)2(في عداد المطرودین) كانوا خارج المملكة المتحدة في حینها(رفاقهم 

تطــلاع الأحوال والتطورات في الدولة اس(إن مــن مــهام المبــعوث الدبلومــاسي الأســاســیة هــي       

لدیها بجمیع الوسائل المشروعة وتقدیم التقاریر اللازمة عنها إلى حكومة الدولة  المعتمد

، وهذا یعني إنه یراقب كل ما یجري حوله من أحداث سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة )3()المعتمدة

نیة، وكذلك قد یعتمد على مصادر سریة وثقافیة وغیر ذلك، وهو في هذا یعتمد على المصادر العل

للحصول على المعلومات، ولا یعتبر الحصول على المعلومات من المصادر السریة بالضرورة 

عملاً تجسسیاً، مادام قد تم بوسائل مشروعة ولا یمثل إخلالاً بالالتزام الذي یقع على عاتق المبعوث 

ماسیة باحترام قوانین الدولة المضیفة وأنظمتها وعدم الدبلوماسي بمقتضى اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلو 

ومع ذلك فإن الاتصالات السریة للمبعوث الدبلوماسي والمعلومات . )4(التدخل بشؤونها الداخلیة

السریة التي یحصل علیها تقترب كثیراً من نشاط أجهزة المخابرات مما یقوي الانطباع بالخلط بین 

                                                             
  .355ص، ، بیروت، دار الجیل1، ط2ت والعالم جالمخابرا). 1996(الجزائري، سعید  )1(
  .358، بیروت، دار الجیل، ص1، طالمخابرات تحرك العالم). 1997(الجزائري، سعید )2(
  .1961من اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) د/3/1(المادة  )3(
  .1961من اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 41(المادة  )4(
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یتعلق بالملحقین العسكریین والتجاریین والثقافیین وغیرهم من وفیما ، )1(الدبلوماسیة والتجسس

العاملین في البعثات الدبلوماسیة فإنهم مختصون بجمع المعلومات المتعلقة بالمسائل العسكریة 

  .یقومون بأنشطة تجسس إنماوالاقتصادیة والعلمیة والصناعیة، وكثیراً ما یتكرر القول بأن هؤلاء 

إن هؤلاء الملحقون ملزمون بإرسال تقاریر دقیقة وموثوق بها عن مختلف  فالحقیقة المعروفة    

الشؤون المختصین بها، ولذا فإنهم غالباً ما یعملون على جمع المعلومات السریة، والدولة المضیفة 

ملزمة بروتوكولیاً بدعوة هؤلاء الدبلوماسیین لمشاهدة الاستعراضات والمناورات العسكریة ومختلف 

لرسمیة والأنشطة والفعالیات التي تجري في الدولة المضیفة، ومثل تلك المناسبات قد الحفلات ا

تفتح أمامهم مجال الاحتكاك بالمجتمع وتبادل الآراء والنقاش والمراقبة، وتمكنهم بالتالي من جمع 

كز المعلومات والتي قد تبدو عادیة أو مجزأة ولكنها بالغة الأهمیة بالنسبة للمحلل القابع في مر 

  .)2(المخابرات حیث یتم تقییم هذهِ المعلومات والاستفادة منها

إن المبعوث الدبلوماسي قد یرتكب أعمال التجسس عن طریق  یستنتج الباحثمن ما سبق ذكره     

قیامه بجمع المعلومات السریة بوسائل غیر مشروعة، ویستفید في سبیل ذلك من الوضع الإیجابي 

عه بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والتسهیلات التي تقدمها له الدولة الذي یكون علیه نتیجة تمت

المضیفة، فعملیة التجسس الدبلوماسي تمثل إذن في جوهرها إساءةً لاستعمال الحصانات 

والامتیازات الدبلوماسیة التي تُمنح للمبعوث الدبلوماسي كفرد، والتي تمنح للبعثة الدبلوماسیة كمرفق 

ل عملیة الحصول على المعلومات السریة بطرق غیر شرعیة، وعلیه فهناك مجموعة في سبیل تسهی

تناقشه من الحصانات والامتیازات تساعد وتسهل عملیة ارتكاب التجسس الدبلوماسي، وهو ما 

  .في الفقرة التالیة الدراسة

                                                             
  .254، المرجع السابق، صالدبلوماسیة ماضیها وحاضرها ومستقبلهابركات، جمال،  )1(
  .342-341، المرجع السابق، ص عالم الجاسوسیةمجموعة من المؤلفین،  )2(
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  :العوامل التي تساعد على ممارسة التجسس الدبلوماسي: ثانیاً 

بحصانة  1961دبلوماسي بمقتضى اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة لعام یتمتع المبعوث ال -1

، وبحرمة شخصیة مطلقة، وبناءً على ذلك ففي حالة )1(قضائیة مطلقة في مجال القضاء الجنائي

ضبط المبعوث السیاسي أثناء ارتكابه فعل التجسس من قبل سلطات الدولة المضیفة فلا تستطیع 

یه أو اعتقاله، بل یتعین علیها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جمیع التدابیر تلك الأخیرة القبض عل

  .)2(المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حریته أو كرامته، لأنه یتمتع بحرمة شخصیة مطلقة

فإذا كانت هذه الامتیازات والحصانات تهدف إلى تمكین المبعوث الدبلوماسي من الأداء الفاعل     

  .ئفه الدبلوماسیة، فإنها في الوقت نفسه تمكنه من ممارسة نشاط التجسسلوظا

قد تسهم دار البعثة الدبلوماسیة في تسهیل عملیة التجسس باعتبارها حصناً یحتمي به أفراد  - 2

البعثة الدبلوماسیة، ویستفیدون من حرمتها في ممارسة عملیة التجسس، فدار البعثة تتمتع طبقاً 

برضا رئیس  إلالعلاقات الدبلوماسیة بحرمة مطلقة تتمثل في عدم جواز دخولها لاتفاقیة فینا ل

البعثة، وحمایتها من أي ضرر أو إخلال بأمنها أو مساس بكرامتها، كما تعفى دار البعثة وأثاثها 

  .)3(وأموالها من إجراءات التفتیش أو الاستیلاء أو الحجز أو القبض

ت البعثة ووثائقها بحرمة أیاً كان مكانها سواء داخل البعثة أو بالإضافة إلى ذلك تتمتع محفوظا    

، كما تتمتع وسائل الاتصال التي تستخدمها البعثة داخل مقرها كالرسائل المرسلة بالرموز )4(خارجها

                                                             
  .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 31/1(راجع المادة  )1(
  .1961لدبلوماسیة لعام من اتفاقیة فینا للعلاقات ا) 29(راجع المادة  )2(
  .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 22(راجع المادة  )3(
  .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 24(راجع المادة  )4(
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، )1(أو الشفرة، أو أجهزة الإرسال اللاسلكي بحرمة تحول دون عرقلتها أو الكشف عن مضمونها

بعوث الدبلوماسي مكتب البعثة وموظفیها في عملیة جمع المعلومات التي وبذلك فقد یستعمل الم

یرغب في الحصول علیها بطریقة غیر قانونیة، كما قد یستخدم مقر البعثة في تخزین المعلومات 

وحفظها، وقد یستخدم وسائل اتصالات البعثة في نقل المعلومات إلى الدولة الموفدة، ونتیجة لذلك 

مات التجسسیة من حرمة اتصالات البعثة الدبلوماسیة الممنوحة لها بموجب تستفید هذه المعلو 

  .)2(1961اتفاقیة فینـا لعام 

قد یستعین المبعوث الدبلوماسي في عملیة التجسس بالحقیبة الدبلوماسیة في نقل المعلومات  - 3

ب الحرمة التي قد یجمعها بوسائل غیر مشروعة من الدولة المضیفة إلى الدولة الموفدة، وبسب

، فإنها تعد )3(المطلقة التي تتمتع بها الحقیبة الدبلوماسیة بموجب اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة

من أهم الوسائل التي تضمن حریة الاتصال للبعثة الدبلوماسیة، حیث إن عدم جواز فتح الحقیبة 

ون التمكن من كشف وحجزها من قبل سلطات الدولة المضیفة یضمن وصول المعلومات كاملة ود

مضمونها أو مراقبتها، وبذلك تعد من أهم الوسائل التي یمكن أن تسهل عملیة التجسس 

  .الدبلوماسي

إن تمتع المبعوث الدبلوماسي بموجب اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة بحریة التنقل في كامل  - 4

على الحصول على معلومات دقیقة، ، یساعده )4(إقلیم الدولة المضیفة باستثناء المناطق المحظورة

كما إن الالتزام الخاص الذي یقع على عاتق الدولة المضیفة بموجب الاتفاقیة المذكورة بتقدیم جمیع 

                                                             
  .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 27/1(راجع المادة  )1(
  .188، المرجع السابق، صجسس والحصانة الدبلوماسیةالتلحرش، عبد الرحمن،  )2(
  .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 27/3(راجع المادة  )3(
  .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 26(راجع المادة  )4(



76 
 

، ویجعل المبعوث الدبلوماسي في وضع مناسب )1(التسهیلات اللازمة لمباشرة وظائف البعثة

  .لممارسة عملیة التجسس

  سس الدبلوماسيأبرز نشاطات التج: المطلب الثاني

المبعوثون إن نشاطات التجسس المهددة لأمن الدولة المضیفة وسیادتها التي قد یرتكبها     

الدبلوماسیون من الكثرة بحیث لا نستطیع حصرها في هذا الموضع، ولكننا سنذكر أبرز تلك 

  .النشاطات والتي غالباً ما تتكرر ممارستها في التطبیق الدولي

  :ابراتیةنشاطات استخ: أولاً 

وهي النشاطات التي تتعلق بجمع المعلومات عن الدولة التي یعمل بها المبعوثین الدبلوماسیین     

سواء كان ذلك بوسائل مشروعة أو غیر مشروعة، فقد أصبح من المعروف إنه في معظم سفارات 

ربیة الأُخرى، یوجد والدول الأو ) السابق(الدول الكبرى، وخاصةً الولایات المتحدة والإتحاد السوفیتي 

بها عدد من رجال المخابرات یعملون تحت غطاء الحمایة الدبلوماسیة كدبلوماسیین، وقد دعا إلى 

ذلك ظروف تشعب الاتصالات بین الدول الكبرى وتكتلاتها وصراعاتها ومنافستها والتقدم 

مصالح القومیة لوجي المذهل والتطور الهائل في صناعة الأسلحة الجدیدة بحیث اقتضت الو التكن

والأمنیة لتلك الدول أن توفد بعض ضباط المخابرات ضمن أعضاء البعثات الدبلوماسیة أو 

المكاتب الفنیة التابعة لها في كافة المجالات والتخصصات الممكنة للحصول على المعلومات 

                                                             
  .1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 25(راجع المادة  )1(
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جراء الاتصالات السریة التي لیس في مقدرة الدبلوماسي المحترف القیام بها، وكذلك  محاولة وإ

  .)1(ة والقیام بالعملیات المخابراتیة داخل الدولة المضیفةیلوجو معرفة الأسرار العسكریة والتكن

  :نشاطات تتعلق بسرقة التكنولوجیا الحدیثة: ثانیاً 

برزت تلك النشاطات بشكل واضح بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث ترافقت مع التطور     

جالات وبالأخص في مجال تصنیع الأسلحة النوویة والأسلحة التكنولوجي والعلمي في كافة الم

الإستراتیجیة الأُخرى، وأصبحت كثیر من الدول تتوق للحصول علیها بشتى السبل، مما حدا بها 

لجعل بعثاتها الخارجیة مقرات للتجسس من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالتكنولوجیا 

، أما الدول التي تسعى لاحتكار هذه التكنولوجیا وأبرزها وبالعلماء المشتغلین في هذا المجال

الولایات المتحدة وروسیا، فإنها تعمد إلى منع وصول تلك التكنولوجیا إلى الدول الأُخرى حتى لو 

اضطرها ذلك إلى اللجوء إلى وسائل مثل الخطف أو الاغتیال أو إغراء العلماء العاملین في هذا 

  .المجال في الدول الأُخرى

ومن أمثلة التجسس الدبلوماسي المتعلق بهذا المجال، قیام مجموعة من الدبلوماسیین     

بالتجسس على قواعد عسكریة بهدف التحقیق في  1996البریطانیین المعتمدین لدى موسكو عام 

عملیة شراء أسلحة ومواد نوویة من عصابات المافیا الروسیة لصالح عملاء الجیش الأیرلندي 

)IRA()2(.  

  

                                                             
  .254، المرجع السابق، صالدبلوماسیة ماضیها وحاضرها ومستقبلهابركات، جمال،  )1(
  .38، ینایر كانون الثاني ، ص)127(، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "الأمن القومي والعلاقات الدولیة). "1997(شوقي، ممدوح  )2(
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  :نشاطات تخریبیة: ثالثاً 

وهي من أخطر أنواع هذه النشاطات وأشدها ضرراً بالأمن الوطني للدولة ولضرب سیادتها     

واستقرارها، بحیث یمكن أن تؤدي في بعض الأحیان إلى إحداث ثورة داخلیة أو تغییر الحكومة 

  .القائمة أو حتى قلب نظام الحكم في الدولة

شكل واضح خلال فترة الصراع الأیدیولوجي بین المعسكرین الشرقي وبرزت تلك الظاهرة ب    

والغربي حیث حاولت بعض الدول من المعسكرین استخدام موظفیها العاملین في بعثاتها الخارجیة 

لضرب مصالح تلك الدول المعادیة لها من خلال إجراء الاتصالات السریة مع حركات المعارضة 

تجنید أشخاص معینین لإشاعة البلبلة والنزاعات السیاسیة، أو في تلك الدول ودعمها ومحاولة 

  .)1(تهریب الأسلحة والمعدات العسكریة لتزوید الجماعات المتطرفة في الدولة لأهداف تخریبیة

بطرد مجموعة من الدبلوماسیین الأمریكیین بتهمة  1981ومن الأمثلة على ذلك قیام زامبیا عام     

الحكم في زامبیا، وقد تم القبض في حینها على عدد من ضباط القوات  التآمر ومحاولة قلب نظام

  .)2(المسلحة من الجیش ممن اشتبه باشتراكهم في تلك المحاولة الفاشلة

وفي جمهوریة ملاوي اتهم السفیر الصیني في تنزانیا بتدبیر محاولة الانقلاب الفاشلة في عام     

لصینیة بتدبیر محاولة اغتیال رئیس الحكومة وفي بوروندي اتهمت كذلك السفارة ا. 1965

، وكان من نتیجة ذلك الاتهام قطع العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین وطرد 1965عام  "أندوموي"

  .)3(جمیع الدبلوماسیین الصینیین

                                                             
  .185، المرجع السابق، صیات الأمن الوطنيالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضقطیشات، یاسر نایف،  )1(
  .253، المرجع السابق، صالدبلوماسیة ماضیها وحاضرها ومستقبلهابركات، جمال،  )2(
  .133-132، المرجع السابق، ص عالم الجاسوسیةمجموعة من المؤلفین،  )3(
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  :المطلب الثالث

  ستطلاع الأحوال في الدولة لمضیفةاحدود ممارسة الدبلوماسي لوظیفة 

من اتفاقیة فینـا للعلاقات ) 3(لبعثة الدبلوماسیة التي تضمنتها المادة من بین وظائف ا    

، لم تثر أي وظیفة جدلاً ونقاشاً كالذي أثارته الوظیفة التي تضمنتها الفقرة 1961الدبلوماسیة لعام 

استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المعتمد لدیها بجمیع "من المادة المذكورة وهي ) د/ 1(

  .)1("المشروعة وتقدیم التقاریر اللازمة عنها إلى حكومة الدولة المعتمدة الوسائل

من الاتفاقیة یثیر إشكالاً یتعلق بحدود وظیفة استطلاع الأحوال ) د/ 3/1(ونجد إن نص المادة     

والتطورات في الدولة المضیفة وكذلك تقدیم التقاریر اللازمة عنها، فإذا كان الهدف من الحصانة 

ماسیة هو تمكین المبعوث الدبلوماسیة من قیامه بوظائفه الرسمیة بشكل فاعل، فإن قیام هذا الدبلو 

الأخیر باستطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المضیفة بشكل جید وفاعل قد یؤدي به أحیاناً إلى 

وث المبع) كقاعدة عامة(من الاتفاقیة یلزم ) 40/1(الخروج عن المشروعیة، حیث إن نص المادة 

التدخل في شؤونها الداخلیة، كما یلزم  مالدبلوماسي باحترام قوانین الدولة المضیفة وأنظمتها، وعد

المبعوث الدبلوماسي باستخدام الوسائل المشروعة في جمع المعلومات ) د/ 3/1(نص المادة 

  .)2(كوسائل الإعلام والتقاریر الرسمیة واستطلاعات الرأي وغیرها

وعند مناقشتها لموضوع العلاقات  1957اقشات لجنة القانون الدولي لعام وبالرجوع إلى من    

مواد اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة، نجد إن بعض أعضاء  مشروعالدبلوماسیة في إطار وضع 

إن السید  داللجنة قد أكدوا على ضرورة تحدید الوظائف الدبلوماسیة ضمن نصوص الاتفاقیة، فنج

                                                             
  .1961من اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 3(راجع المادة  )1(
  .184-183، المرجع السابق، صالتجسس والحصانة الدبلوماسیةرش، عبد الرحمن، لح )2(
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قد وضع اللجنة على طریق الاعتراف بأحد أهم وظائف البعثة  "fitsmaurice" "فیتز موریس"

إن من المهم إدراج : "بقوله )1(الدبلوماسیة، وهي وظیفة استطلاع الأوضاع في الدولة المضیفة

تحدید تام للوظیفة الدبلوماسیة والتي یجب أن تتألف من عنصرین أساسیین، الأول هو عنصر 

حاً، والثاني والذي غالباً ما یساء فهمه هو إبقاء حكومة الدولة الموفدة التمثیل، وهو الأكثر وضو 

وبشكل دقیق على علم بجمیع الأحوال في الدولة المضیفة والتي یمكن أن تهم الدولة الموفدة، فمن 

الأُمور الأساسیة لحكومات الدول الموفدة أن یكون لها مصادر معلومات خاصة بها بخلاف تلك 

حف، فنقل المعلومات الصحیحة والدقیقة هي وظیفة مهمة لكل البعثات التي تنشر بالص

  .)2("من أهم الوظائف التي تسعى إلى تحقیقها الدبلوماسیة، بل هي تعد

قد و اهتماماً بالغاً من قبل باقي أعضاء لجنة القانون الدولي،  "فیتزموریس"قتراح السید اوقد نال     

لاع الأحوال في الدولة المضیفة، فنجد عضو اللجنة السید تطور النقاش داخلها حول وظیفة استط

إن : "بقوله )3(قد طرح مشكلة التمییز بین وظیفة استطلاع الأحوال والتجسس "Bartos" "بارتوس"

نما كنتیجة للتعلیمات المبنیة على  المبعوث الدبلوماسي قد یتجاوز حدود وظائفه لیس بخطأ منه، وإ

لوماسیة، حیث إن من العسیر جداً تحدید متى تبدأ حدود النشاطات مفاهیم مختلفة للوظائف الدب

الشرعیة للاستطلاع وجمع المعلومات ومتى تنتهي، فبعض الدول الموفدة تقوم وبحسن نیة بالسماح 

لممثلیها الدبلوماسیین في الخارج بالقیام بنشاطات معینة قد تعتبرها الدول المضیفة من قبیل 

  .)4("الأنشطة التجسسیة

                                                             
(1) Kish, John (1995). International Law and Espionage, Hague, Kluwer Law InternaƟonal, p53. 
(2)  Yearbook Of InternaƟonal Law Commission (1957). Vol.1 (A/CN.4/SER.A/1957), p3. 
(3) Kish, John, International Law and Espionage, Ibid, p53. 
(4) Yearbook of InternaƟonal Law Commission (1957), Ibid, p49. 
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إن شرعیة وظیفة استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المضیفة قد نوقشت بمزید من التحلیل     

 )1(إلى جذور هذه الوظیفة في القانون الدولي العرفي "Sell" "سیل"للجنة، وقد أشار السید ا داخل

لوظیفة منذ حوالي مئة عام قبل مؤتمر فینـا كان مونتسكیو أول من سعى لوضع تحدید : "بقوله

السفیر واصفاً إیاه بصوت وعین وأُذن ملكه، وبهذه الصفة فإن له الحق في أن یجمع المعلومات 

وأن یكون له أشخاص یتعاونون معه في سبیل ذلك، وقد یتجاوز حدود صلاحیاته أثناء أداء وظائفه 

  .)2("أحیاناً 

 مواد مشروعدبلوماسیة ضمن وبعد مناقشات مستفیضة انتهت اللجنة إلى إدراج تعداد للمهام ال    

الاتفاقیة، وطبقاً لتعلیقات اللجنة على تلك المسودة وفیما یخص وظیفة استطلاع الأحوال والتطورات 

تشمل النشاطات السیاسیة والثقافیة " الأحوال والتطورات"داخل الدولة المضیفة فإن جملة 

نب الحیاة التي یمكن أن تهم الدولة والاجتماعیة والاقتصادیة للدولة المضیفة وبصورة عامة كل جوا

  .)3(الموفدة

قد اشترطت أن یكون جمع المعلومات عن الدولة المضیفة بجمیع الوسائل ) د/ 3/1(إن المادة     

المشروعة، ولكن تجدر الإشارة إلى وجود صعوبة في أغلب الحالات في التمییز بین الوسائل 

هو ممنوع في هذا المجال  ة بین ما هو مسموح وماالمشروعة والوسائل غیر المشروعة، أي التفرق

  . )4(بالنسبة للمبعوث الدبلوماسي

                                                             
(1) Kish, John, International Law and Espionage, Ibid, p53. 
(2) Yearbook of InternaƟonal Law Commission (1957), Ibid, p50. 
(3) Forcese, Craig (2011). Spies Without Borders, Journal Of National Security Law & Policy, 5 (179), 
p199. 

  .184، المرجع السابق، صالتجسس والحصانة الدبلوماسیةلحرش، عبد الرحمن،  )4(



82 
 

وقد تزداد هذه المشكلة صعوبةً وتعقیداً في عالم الیوم الذي یشهد ثورة معلوماتیة أصبح     

الحصول فیه على المعلومات أمراً هیناً بفعل التقدم العلمي المستمر في مجال تجمیع ونقل 

، وقد أكدت محكمة العدل الدولیة على تلك الصعوبة في قضیة الرهائن )1(عبر الدولالمعلومات 

الأمریكیین في طهران عندما اعترفت بوجود صعوبة في تحدید متى یمكن اعتبار استطلاع الأحوال 

والتطورات في الدولة المضیفة وتقدیم التقاریر اللازمة عنها بجمیع الوسائل المشروعة تجسساً أو 

  .)2(في الشؤون الداخلیة للدولة المضیفة تدخلاً 

ن هذا الافتقار للدقة في تحدید تلك الوظیفة في اتفاقیة فینـا للعلاقات الدبلوماسیة قد تم      وإ

بإعلان المبعوث  )3(من الاتفاقیة المذكورة) 9(التغلب علیه بالسماح للدولة المضیفة وفقاً للمادة 

في الوقت الذي تراه مناسباً، وبعبارة أُخرى لا حاجة للتحدید الدبلوماسي شخصاً غیر مرغوب فیه و 

الدقیق لوظیفة استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المضیفة مادامت تلك الأخیرة تحتفظ بحقها 

في رسم حدود تلك المهمة وفق معاییرها الخاصة، ومادامت غیر ملزمة ببیان أسباب قرارها باعتبار 

  .)4(من اتفاقیة فینـا) 9(مرغوب فیه على إقلیمها وفقاً لنص المادة  الدبلوماسي شخصاً غیر

  السوابق الدولیة في التجسس الدبلوماسي: المطلب الرابع

حینما تجد الدولة المضیفة بأن استمرار وجود المبعوث الدبلوماسي یشكل تهدیداً لأمنها لقیامه     

الدفاع عن أمنها من خلال طرد ذلك المبعوث  بأنشطة تجسسیة، فلا غرابة أن تلجأ تلك الدولة إلى

الدبلوماسي، وساحة التطبیق الدولي حافلة بالسوابق العدیدة لحالات اتهم فیها أعضاء البعثات 

                                                             
  .184ق، ص، المرجع السابالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطنيقطیشات، یاسر نایف،  )1(
  .184، المرجع السابق، صالتجسس والحصانة الدبلوماسیةلحرش، عبد الرحمن،  )2(
  .1961فینـا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  اتفاقیةمن ) 9/1(راجع المادة  )3(

(4) Forcese, Craig , Spies Without Borders, Ibid, p201. 
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 منذكر بعض نالدبلوماسیة بالتجسس والتدخل بالشؤون الداخلیة للدول المعتمدین لدیها، وفیما یلي 

  :الحالاتتلك 

بطرد خمسین دبلوماسیاً روسیاً للاشتباه في قیامهم بأنشطة  2001عام قرار الولایات المتحدة  - 1

تجسس، وفي خطوة اعتُبر في جانب منها انتقاماً من قبل الحكومة الأمریكیة على اعتقال عضو 

 15المتهم بالتجسس لحساب موسكو طیلة أكثر من  "روبرت هانس"مكتب التحقیقات الفیدرالیة 

منها أسماء عملاء مزدوجین، وطرق التجسس الالكتروني الأمریكي،  عام، ویقال إنه أفشى أسراراً 

وسر نفق حفرته السلطات الأمریكیة تحت مبنى السفارة الروسیة في واشنطن، وقال مسئولون 

  .)1(أمریكیون إن إفشاء هذه الأسرار قد أضر بشدة بالأمن القومي الأمریكي

وهم (فراد من البعثة الدبلوماسیة السوفیتیة بطرد ثلاثة أ 1981قیام الحكومة الكندیة عام  - 2

  .)2(من البلاد لاتهامهم بارتكاب نشاط تجسسي داخل الأراضي الكندیة) ملحقان عسكریان

قامت السلطات الروسیة بطرد الملحق العسكري في السفارة الإسرائیلیة في موسكو  2011عام  - 3

دم تقنیات اتصالات دولیة غیر مسموح بتهمة التجسس، وذكرت الحكومة الروسیة إن الملحق استخ

بها بهدف التجسس على مراكز أمنیة إستراتیجیة في موسكو بشكل مخالف للأعراف والقوانین 

  . )3(الدولیة

 "شیري لیبیرنایت"طلبت وزارة الخارجیة الروسیة من  1999كانون الأول عام  11بتاریخ  - 4

لسفارة الأمریكیة في موسكو مغادرة البلاد بتهمة السكرتیرة الثانیة في القسم العسكري والسیاسي با

                                                             
  .2001ار، مارس آذ 23، )3688(جریدة القدس العربي، العدد  )1(
  .252، المرجع السابق، صالدبلوماسیة ماضیها وحاضرها ومستقبلهابركات، جمال،  )2(
  .327، المرجع السابق، صالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطنيقطیشات، یاسر نایف،  )3(
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على وشك الحصول من مواطن روسي على وثائق صنفت بأنها  " لیبرنایت"التجسس، وقد كانت 

  .)1(من أسرار الدولة تتعلق بمعلومات عسكریة واستراتیجیة

 عن اكتشاف شبكة تجسس 1980في الیابان أعلنت سلطات الشرطة في كانون الثاني عام  - 5

ت، فطلبت الحكومة الیابانیة من الملحق یتورط فیها اثنان على الأقل من الدبلوماسیین السوفی

، بینما أُلقي القبض على جنرال یاباني سابق وبعض  العسكري السوفیتي مغادرة طوكیو فوراً

  .)2(العسكریین العاملین في وكالة الدفاع الیابانیة

یة طرد دبلوماسي إیراني یعمل كمستشار ثالث قررت السلطات المصر  2011م افي آیار ع - 6

ببعثة المصالح الإیرانیة بالقاهرة من الأراضي المصریة بعد اتهامه بالعمل لحساب جهاز 

  .)3(الاستخبارات الإیراني وجمع معلومات عسكریة وسیاسیة واقتصادیة عن مصر أثناء الثورة

  .)4(ندیین بتهمة التجسسقامت السوید بطرد دبلوماسیین بول 1979في تموز عام  - 7

بطرد دبلوماسیین إیرانیین متهمین بالتجسس في ظل تدهور  2011قیام السلطات الكویتیة عام  - 8

واضح للعلاقات بین إیران وجیرانها الخلیجیین، وقد ذكرت الخارجیة الكویتیة إن الدبلوماسیین قاما 

  .)5(تیة لصالح إیرانباتصالات مشبوهة لتهدید أمن البلاد والتنصت على مصالح كوی

أما عن موقف الدول التي یتهم مبعوثوها الدبلوماسیون بالتجسس فإنها غالباً لا تقف موقفاً سلبیاً     

نما تتخذ تلك الدول إجراءات معینة ترد بها على اتهام مبعوثیها بالتجسس وعادةً ما  من ذلك، وإ

                                                             
  .108، المرجع السابق، صالوطنيالبعثة الدبلوماسیة بین الحصانة ومقتضیات الأمن السنیدار، عصام علي،  )1(
  .252، المرجع السابق، صالدبلوماسیة ماضیها وحاضرها ومستقبلهابركات، جمال،  )2(
  .328، المرجع السابق، صالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطنيقطیشات، یاسر نایف،  )3(
  .251، المرجع السابق، صهاالدبلوماسیة ماضیها وحاضرها ومستقبلبركات، جمال،  )4(
  .327، المرجع السابق، صالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطنيقطیشات، یاسر نایف،  )5(
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أ المعاملة بالمثل، من ذلك نذكر على یكون الرد بنفس الطریقة وبنفس التهمة وهو ما یعرف بمبد

  :سبیل المثال

بطرد السكرتیر الثالث بسفارة تشیكوسلوفاكیا في  7/4/1972قرار الحكومة الفرنسیة بتاریخ  - 1

  بطرد  11/4/1972باریس لاتهامه بالتجسس، فردت الحكومة التشیكوسلوفاكیة بقرارها الصادر في 

  .)1(لاتهامه بالحصول على وثائق سریة السكرتیر الثالث بسفارة فرنسا في براغ

عندما ) سابقاً (تم طرد سكرتیر أول السفارة البریطانیة في الیمن الجنوبي  1971في عام  - 2

اكتشف بأنه من رجال المخابرات البریطانیة، وردت الحكومة البریطانیة على ذلك بطرد سكرتیر 

  .)2(أول سفارة الیمن الجنوبي في بریطانیا

  :لثالمبحث الثا

  الحصانة الدولیة وأعمال التجسس الصادرة عن الموظف الدولي

مع التقدم العلمي والمعرفي والتطور الهائل في وسائل المواصلات والاتصالات أضحى العالم     

كأنه كتلة واحدة، وأیقنت كل دولة إنها لا تستطیع العیش بمعزل عن غیرها من الدول دون أن 

الدول نتیجة التقدم العلمي وما أدى إلیه من تقریب المسافات بینها بأنه تتعاون فیما بینها، وأدركت 

لها أن تحرص على سیادتها وأمنها واستقلالها، فإن علیها أن تحرص في الوقت ذاته على  إن كما

وقد تمثلت إحدى صور التعاون بین الدول في إنشاء العدید  .ارتباطها وتضامنها وتعاونها فیما بینها

ت الدولیة التي تهدف إلى تحقیق السلم والأمن والرفاهیة لصالح الشعوب، الأمر الذي من المنظما

                                                             
  .111، المرجع السابق، صالامتیازات الدبلوماسیةو سلطات الأمن والحصانات الملاح، فاوي،  )1(
  .111، المرجع السابق، صن الحصانة ومقتضیات الأمن الوطنيالبعثة الدبلوماسیة بیالسنیدار، عصام علي،  )2(



86 
 

ومن   .أدى إلى تعدد أنشطتها ومجالاتها حتى أصبحت تشمل مختلف مجالات النشاط الإنساني

الطبیعي إن المنظمة الدولیة لا یمكنها أن تباشر اختصاصاتها المنیطة بها ووظائفها المعهودة إلیها 

من خلال جهاز یضم مجموعة من العاملین یضطلعون بممارسة هذه الاختصاصات والوظائف إلا 

  ".الموظفون الدولیون"ممن یطلق علیهم اصطلاح 

غیر إن إسهام هؤلاء  الموظفین في تسییر شؤون وأعمال المنظمة الدولیة لا یمكن أن یكون له     

حصانات والامتیازات التي تكفل لهم مباشرة فاعلیة في هذا الصدد إلا إذا تمتعوا بمجموعة من ال

وظائفهم بحریة واستقلال وبمنأى عن الخضوع لأیة مؤثرات خارجیة أو الرضوخ لأي ضغط من 

، جانب أي دولة وخاصةً تلك التي یوجد بها مقر المنظمة أو التي یمارسون وظائفهم على إقلیمها

، قد للمبعوثین الدبلوماسیینالحال بالنسبة  غیر إنه وكما هو .وكذلك التي ینتمون إلیها بجنسیتهم

یقوم الموظفون الدولیون المتمتعون بالحصانات والامتیازات الدولیة بإساءة استعمال تلك الحصانات 

والامتیازات في القیام بنشاطات تخل بالأمن الوطني للدول التي یوجد بها مقر المنظمة الدولیة أو 

ئفهم على إقلیمها، وبطبیعة الحال فإن من أخطر تلك التي یمارس الموظفون الدولیون وظا

النشاطات هي القیام بأعمال تجسس سواء لصالح الدولة التي ینتمي إلیها الموظف بجنسیته أو 

أولاً مفهوم الموظف الدولي، ثم  الدراسة  تناولتهذا الموضوع س لمناقشةو ، لصالح أي دولة أُخرى

ناقش أخیراً موضوع تالتي یتمتع بها الموظف الدولي، ثم  عرج على موضوع الحصانات والامتیازاتت

  .إساءة استعمال الموظف الدولي للحصانات والامتیازات الدولیة بارتكاب أعمال التجسس
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  مفهوم الموظف الدولي: المطلب الأول

  :تعریف الموظف الدولي وتمییزه عن المستخدم الدولي: أولاً 

الموظف الدولي والمستخدم الدولي، حیث إنه لیس كل شخص في البدایة یجب عدم الخلط بین     

یعمل في خدمة منظمة دولیة یعتبر موظفاً دولیاً، بینما العكس صحیح، بمعنى إن كل من تستخدمه 

  .)1(المنظمة الدولیة یدخل في عداد المستخدمین الدولیین

بشأن التعویض  1949وقد تصدت محكمة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري الصادر عام     

عن الأضرار التي تلحق بموظفي هیئة الأُمم المتحدة أثناء تأدیتهم لإعمال وظائفهم لتعریف 

كل موظف بأجر أو بدون أجر یعمل بصفة دائمة أم لا، یعین "المستخدم الدولي فقررت إنه 

و باختصار بواسطة أحد أجهزة المنظمة لممارسة أو للمساعدة في ممارسة أحد وظائف المنظمة، وه

  .)2(كل شخص تتصرف المنظمة بواسطته

وقد جرى الفقه على تمییز طائفة من المستخدمین الدولیین یتمتعون بمركز قانوني خاص     

والموظف الدولي یقوم بوظیفة دولیة عامة على سبیل  ،"الموظفین الدولیین"ویطلق علیهم وصف 

ظمة الدولیة ویعمل تحت إشرافها، ویخضع في الاستمرار والتفرغ ویستهدف من وراء ذلك صالح المن

، ویتضمن ما یتمتعون به من )3(هذا الشأن لنظام قانوني خاص تضعه المنظمة التي یعمل بها

حقوق وضمانات وما یخضعون له من واجبات، وعلى هذا النحو یتمیز الموظفون الدولیون عن 

معینة ولمدة مؤقتة، كالخبراء  غیرهم من الفئات التي تعمل بالمنظمة بصفة عارضة أو لمهمة

                                                             
  .56ص، ، القاهرة، الهیئة المصریة للكتابالموظف الدولي دراسة مقارنة في القانون الدولي الإداري). 1986(ندا، جمال طه  )1(
قاهرة، دار النهضة العربیة، ، الالموظف الدولي ومدى مسؤولیة المنظمة الدولیة عن أعماله). 2011(مصباح، جمال مصباح  )2(

  .36ص
  .176، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة، صالتنظیم الدولي). 1981(الدقاق، محمد سعید  )3(
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والمحكمین، كذلك تلك الفئة التي تتضمن صغار العاملین بالمنظمة ، كالسعاة والخدم الذین یتم 

  .)1(یعیینهم وفقاً للتشریعات المحلیة للدولة التي یقع بها مقر المنظمة الدولیة

لى وجه الاستمرار للقیام المنظمة الدولیة بالتفرغ ع تكلفهكل من "فالموظف الدولي إذن هو     

  .)2("بعمل من أعمالها تحت إشراف أجهزتها المختصة، وطبقاً للقواعد الواردة في میثاقها ولوائحها

ویفرق البعض بین الموظف الدولي والمستخدم الدولي من حیث تأقیت الوظیفة أو دوامها،     

د الذي یربطه بالمنظمة موصوفاً فالموظف الدولي یشغل وظیفة دولیة دائمة ومستمرة ولو كان العق

بالتأقیت بینما یشغل المستخدم الدولي وظیفة عارضة أو مؤقتة، ویفرق البعض الآخر بین 

المستخدم الدولي والموظف الدولي على أساس النظام القانوني الذي یخضع له كل منهما، 

المستخدمون  فالموظف الدولي یخضع لنظام قانوني خاص ومحدد تضعه المنظمة، بینما یخضع

الدولیون للمبادئ العامة في قانون المنظمات الدولیة ولما یوجد في المعاهدة المنشئة للمنظمة 

الدولیة من نصوص تعالج وضعهم، ومن الواضح إن هذه النصوص لا تضع نظاماً قانونیاً عاماً 

  .)3(وممیزاً لهم على خلاف نظام الموظفین الدولیین

  :الدولي وممثل الدولة العضو في المنظمةالفرق بین الموظف : ثانیاً 

بالرغم من وحدة النطاق الذي یعمل فیه كل من ممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة الدولیة     

لاف من عدة توالموظفین الدولیین العاملین فیها، إلا إن هناك اختلافاً جلیاً بینهما، ویظهر هذا الإخ

  :منها ،نواح

                                                             
  .58، المرجع السابق، صالموظف الدوليندا، جمال طه،  )1(
  .407عربیة، ص، القاهرة، دار النهضة القانون التنظیم الدولي النظریة العامة). 1984(عامر، صلاح الدین  )2(
  .45-44، المرجع السابق، صالموظف الدولي ومدى مسؤولیة المنظمة الدولیة عن أعمالهمصباح، جمال مصباح،  )3(
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  :من حیث طبیعة الأعمال -1

إن ممثل الدولة العضو لدى المنظمة الدولیة یقوم بممارسة وظائفه لتحقیق هدفین أساسیین،     

. یتمثل الأول في تأكید مبادئ المنظمة وتحقیق أهدافها، وذلك عن طریق التصویت على قراراتها

الب أما الهدف الثاني فیتمثل في السعي لتحقیق أهداف ومصالح دولته داخل أروقة المنظمة، والغ

أن یضحي ممثل الدولة بأیة مصلحة تتعارض مع مصلحة دولته، أما الموظف الدولي فهو یمارس 

وظیفته من أجل إنجاز غرض واحد ألا وهو تحقیق أهداف المنظمة التي یعمل بها، كما إنه یتلقى 

  .)1(أوامره منها فحسب، ویمارس وظیفته باستقلال تام عن دولة جنسیته

  :من حیث التبعیة -2

إن اختلاف المهام بین ممثل الدولة لدى المنظمة الدولیة، والموظف الدولي فیها إنما یرجع إلى     

الاختلاف في التبعیة والتي تظهر آثارها في مسألتي التعیین والمسؤولیة، فمن حیث التعیین تقوم 

الموظفین الذین  الدول الأعضاء بتعیین ممثلیها التابعین لها، بینما تتولى المنظمة الدولیة تعیین

یعملون لدیها سواء تم ذلك عن طریقها وباختیار مباشر منها أو بناءً على ترشیح من حكومات 

الدول الأعضاء، أما من حیث المسؤولیة فیكون ممثلو الدول مسئولین أمام دولهم، بینما لا یسأل 

  .)2(الموظفون الدولیون إلا أمام المنظمة التي یتبعونها

  

  

                                                             
  .46المرجع السابق، ص )1(
  .61، المرجع السابق، صالموظف الدوليندا، جمال طه،  )2(
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  :ر التصرفاتمن حیث آثا -3

تنصرف آثار تصرفات ممثلي الدول الأعضاء لدى المنظمة إلى دولهم، بحیث تلتزم بها     

وتتحمل المسؤولیة عنها، بینما تنصرف آثار تصرفات الموظف الدولي إلى المنظمة نفسها، فهو 

  .)1(یمارس عمله بإسم المنظمة ولحسابها

  :متیازاتلامن حیث الحصانات وا -4

ت الحصانات والامتیازات التي یتمتع بها ممثلو الدول لدى المنظمة قد تقررت لصالح لما كان    

الدول التي یمثلونها ولیس لأشخاصهم، فهم لا یتمتعون بها في مواجهة دولهم، ولما كانت 

لحصانات والامتیازات التي یتمتع بها الموظفون الدولیون مقررة لمصلحة الوظیفة الدولیة، فهم ا

      .)2(لیها بجنسیتهمإا في مواجهة كل الدول بما في ذلك الدولة التي ینتمون یتمتعون به

  حصانات وامتیازات الموظف الدولي: المطلب الثاني

  :الفروق الأساسیة بین الحصانة الدولیة والحصانة الدبلوماسیة: أولاً 

ي إلى إعطاء إن الحصانة الدبلوماسیة كما هو معلوم تقرر لمصلحة الدول الموفدة، وترم    

مبعوثیها الدبلوماسیین المراكز القانونیة التي تسمح لهم بالقیام بأعباء وظائفهم دون أي تدخل من 

سم دولة معینة إأما فئة الموظفین الدولیین فهي فئة لا تعمل ب. جانب حكومات الدول المعتمد لدیها

نم   لا تعتمد الموظفین الدولیین  ات الدولیةــا إن المنظمـــة ككل، كمــاعة الدولیـــالح الجمـــل لصـــا تعمـــوإ

                                                             
  .47، المرجع السابق، صعن أعمالهالموظف الدولي ومدى مسؤولیة المنظمة الدولیة مصباح، جمال مصباح،  )1(
، الإسكندریة، دار الدولي النظریة العامة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة التنظیم). 2008(مانع، جمال عبد الناصر  )2(

  .159الفكر الجامعي، ص
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نما هم قد یتنقلون بین عدة دول ومنها الدول التي یتمتعون بجنسیتها أثناء قیامهم  لدى دولة معینة وإ

بأعباء وظائفهم، وهم یتمتعون بحصانات دولیة لا لمصلحتهم الخاصة بل لمصلحة المنظمة التي 

حصانة الدبلوماسیة والحصانة الدولیة، یعملون بها، ویترتب على ذلك وجود فروق أساسیة بین ال

  :ولعل أهم تلك الفروق ما یلي

إن الحصانة الدولیة التي یتمتع بها الموظف الدولي تقرر لمصلحة المنظمة الدولیة لتسهیل  - 1

تحقیق أهداف المنظمة، لذلك یحتج بها تجاه كافة الدول وبضمنها الدولة التي ینتمي إلیها الموظف 

في حین إن الحصانة الدبلوماسیة لا یحتج بها تجاه الدولة الموفدة للمبعوث الدولي بجنسیته، 

  .الدبلوماسي

إن الحصانة القضائیة المقررة للمبعوث الدبلوماسي لا تعفیه من المثول أمام قضاء الدولة  - 2

 الموفدة، أما في الحصانة الدولیة فلا توجد دولة موفدة، وفي هذه الحالة إما أن یتم إسقاط تلك

  .)1(الحصانة الدولیة أو أن یخضع الموظف الدولي لنوع معین من الإجراءات الدولیة

بالنسبة للحصانة الدبلوماسیة إذا كان المتمتع بها من مواطني الدولة المعتمد لدیها أو من  - 3

المقیمین فیها إقامة دائمة وكان من أعضاء البعثة المتمتعین بصفة الدبلوماسي فإنه كقاعدة عامة 

 یتمتع إلا بالحصانة الشخصیة والقضائیة بالنسبة لأعماله الصادرة بمناسبة ممارسته لوظائفه لا

الرسمیة، أما بالنسبة لأعضاء البعثة من مواطني الدولة المعتمد لدیها أو من المقیمین فیها إقامة 

إلا بما  دائمة من غیر المتمتعین بصفة الدبلوماسي فهم لا یتمتعون من الحصانات والامتیازات

أما بالنسبة للحصانة الدولیة فإن الاتجاه المستقر في هذا . )2(تقرره لهم الدولة المعتمد لدیها

                                                             
  .457، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالملاح، فاوي،  )1(
  .206-205، المرجع السابق، صأصول العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةالرشدان، عبد الفتاح، الموسى، محمد،  )2(
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الخصوص منذ عصبة الأُمم هو إن الحصانات والامتیازات الدولیة لا تتأثر بجنسیة الموظف 

والامتیازات من عهد عصبة الأُمم بشأن تلك الحصانات ) 7/4(الدولي، ومن ذلك ما ورد في المادة 

حیث جاء بصیغة العموم مما لا محل معه لحجب هذه الحصانات والامتیازات عن الموظفین 

الدولیین الذین یتمتعون بجنسیة دولة المقر أو یقیمون فیها إقامة دائمة، كما إن الاتفاقیة العامة 

اختلاف جنسیة لحصانات وامتیازات الأُمم المتحدة والوكالات المتخصصة لا تقیم أي تفرقة حسب 

  .)1(الموظف الدولي عند النظر في تمتعه بالامتیازات والحصانات الدولیة

یكاد یجمع الفقه إن الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة مصدرها الأساسي هو العرف الدولي ثم  - 4

عام تأكدت قواعدها واستقرت بالاتفاقات الدولیة التي عقدت كاتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة ل

، أما بالنسبة للحصانات الدولیة التي یتمتع بها 1963، واتفاقیة فینا للعلاقات القنصلیة لعام 1961

الموظفون الدولیون فغالبیة الفقه یرى إن المصدر الأساسي لهذه الحصانات هو الاتفاقات الدولیة، 

نها تُستمد من النصوص الصریحة التي تتضمنها هذه الاتفاقیات   .)2(وإ

بر مبدأ المعاملة بالمثل وخطورة الثأر والانتقام من جانب الدولة المضرورة هو الكفیل یعت - 5

  .)3(بضمان احترام الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، ولا یوجد مثیل لذلك في الحصانات الدولیة

  :نطاق سریان حصانات وامتیازات الموظفین الدولیین ومداها: ثانیاً 

ازات التي یتمتع بها الموظفون الدولیون قد تقررت لمصلحة الوظیفة إن الحصانات والامتی    

الدولیة بغیة تمكین الموظف الدولي من أداء مهامه على وجه الاستقلال، لتحقیق الغایات والأهداف 

                                                             
  .184، المرجع السابق، صالموظف الدوليندا، جمال طه،  )1(
  .113، المرجع السابق، صالموظف الدولي ومدى مسؤولیة المنظمة الدولیة عن أعمالهمصباح، جمال مصباح،  )2(
  .458، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالملاح، فاوي،  )3(
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وبالتالي فلیس الهدف منها هو تحقیق المصالح الشخصیة  التي تسعى المنظمة الدولیة إلیها،

  .)1(للموظفین الدولیین أو إیثارهم بأیة مزایا تمیزهم عن غیرهم من الأفراد

ذا رجعنا إلى اتفاقیة مزایا وحصانات الأُمم المتحدة التي أقرتها الجمعیة العامة للأُمم المتحدة      وإ

إن المزایا والحصانات قد تقررت للموظفین الدولیین  منها تقرر) 5/20(نرى المادة  1946عام 

، وقد جاءت اتفاقیة مزایا "من أجل مصلحة الأُمم المتحدة وحدها ولیس من أجل مصالح الموظفین"

وحصانات وكالات الأُمم المتحدة المتخصصة التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

  .)2(یث المضمون والصیاغةلتأخذ بنفس الأحكام السابقة من ح 1947

وعلى ذلك فإن الاتجاه السائد في الفقه یفرق بین الأعمال الرسمیة والأعمال الخاصة للموظف     

الدولي، بحیث تشمل الحصانات والامتیازات الأعمال الرسمیة وحدها، أما الأعمال الخاصة التي 

فلا تدخل في نطاق هذه ) كالبیع والشراء للصالح الخاص مثلاً (یقوم بها الموظف الدولي 

أما بالنسبة لمدى سریان الحصانات والامتیازات الدولیة فالأصل إن التمتع بها لا یتم  ،)3(الحصانات

نما یختلف  بدرجة واحدة، فالموظفون الدولیون لیسوا سواء في التمتع بالحصانات والامتیازات، وإ

ضطلع بها، وقد جرى العمل على مداها بحسب درجة الموظف الدولي ونطاق المسؤولیة التي ی

  :التمییز بین ثلاث فئات من الموظفین الدولیین

وتشمل كبار الموظفین الدولیین مثل الأُمناء العامین للمنظمات والأُمناء : الفئة الأُولى - 1

المساعدین وقضاة محكمة العدل الدولیة، وهذه الفئة یتمتع أفرادها بمجموعة من الحصانات 

  .ي تتماثل مع تلك المعترف بها لرجال السلك الدبلوماسيوالامتیازات الت

                                                             
  .115، المرجع السابق، صالموظف الدولي ومدى مسؤولیة المنظمة الدولیة عن أعمالهمصباح، جمال مصباح،  )1(
  .20، ص43، مجلدلمجلة المصریة للقانون الدوليا، "سند ونطاق حصانات وامتیازات الموظفین الدولیین). "1987(شهاب، مفید  )2(
  .172، المرجع السابق، صالموظف الدوليندا، جمال طه،  )3(
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وتشمل العدد الأكبر من الموظفین الدولیین، وهؤلاء یصدر بتعیینهم قرار من : الفئة الثانیة - 2

المنظمة ویحدد الأمین العام للمنظمة أفراد هذه الطائفة، ویخطر بها حكومات كافة الدول 

  .إلا بالحصانات والامتیازات اللازمة لأداء وظائفهم الأعضاء، ولا یتمتع أفراد هذه الفئة

وتشمل الكتبة والعمال وصغار الموظفین، وهذه الفئة لا تتمتع كأصل عام بأي : الطائفة الثالثة - 3

  .)1(حصانات أو امتیازات

  :متیازات الدولیةلاصور الحصانات وا: ثالثاً 

متیازات التي تمكنهم من أداء وظائفهم یتمتع الموظفون الدولیون بطائفة من الحصانات والا    

  :بحریة واستقلال، وسنشیر إلى أهمها على النحو الآتي

ویقصد بها عدم خضوع الموظف الدولي للقضاء الوطني أو المحلي : الحصانة القضائیة -1

ن هذه الحصانة لا تعني تخویل الموظف الدولي في  للدول سواء في المسائل الجنائیة أو المدنیة، وإ

تهاك وخرق القوانین، فالسلطات الإقلیمیة قد تلجأ إلى الأجهزة والإدارات الدولیة لطلب رفع ان

الحصانة عن الموظف الدولي، كي یتسنى لهذه الدولة بعد إسقاط الحصانة عنه مؤاخذته عما 

تمنح الحصانة القضائیة بصورة متفاوتة بحسب درجة الموظف الدولي، فالأمین و  .اقترفه من أفعال

عام والأُمناء المساعدون یتمتعون بحصانة قضائیة كاملة، أما باقي موظفي المنظمة فإنهم یمنحون ال

حصانة قضائیة عن أعمالهم الرسمیة فقط، أما فئة الكتبة والعمال وصغار الموظفین على وجه 

  .)2(العموم فلا یتمتعون بها كقاعدة عامة

                                                             
  .160، المرجع السابق، صالتنظیم الدوليمانع، جمال عبد الناصر،  )1(
  .117، المرجع السابق، صالموظف الدولي ومدى مسؤولیة المنظمة الدولیة عن أعمالهمصباح، جمال مصباح،  )2(
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حصانة مالیة، بحیث تعفى رواتبهم من الضرائب، یتمتع الموظفون الدولیون ب: الحصانة المالیة -2

ویسري هذا الإعفاء على الراتب الرسمي دون موارد دخله الأُخرى، وقد نص على ذلك الاتفاق العام 

للأُمم المتحدة والاتفاقات الخاصة بالمنظمات الدولیة المتخصصة، وتشمل الامتیازات والإعفاءات 

عه من حاجاته الشخصیة وحاجات أُسرته من الرسوم التي تمنح للموظف الدولي ما یصطحبه م

  .)1(الجمركیة

من بین الامتیازات التي یتمتع بها الموظف الدولي حقه في المرور : حریة التنقل والمرور -3

والتنقل بحریة في الدولة التي یقع بها مقر المنظمة الدولیة، وتفرض كافة اتفاقیات المقر التزامات 

ة هذا الحق للموظف الدولي، ولتیسیر ذلك یتم تزوید الموظف الدولي بوثیقة على دولة المقر بكفال

تثبت شخصیته، وهي تماثل جواز المرور، وتطلب المنظمة بناءً على هذه الوثیقة من السلطات 

المختصة منح الموظف الدولي التسهیلات التي له حق التمتع بها نتیجةً لصفته الرسمیة، ویلاحظ 

تمنح للموظفین الدولیین الذین یحملون جنسیة دولة المقر، ولا للعمال الذین تحدد  إن هذه الوثیقة لا

  .)2(أُجورهم على أساس ساعات العمل الیومیة

من بین الامتیازات التي یتمتع بها الموظف الدولي كذلك، هي أن : تسهیلات الهجرة والإقامة -4

متعلق بالأجانب، كما تمنحهم دولة المقر یعفى هو وأُسرته من إجراءات وقیود الهجرة والتسجیل ال

بطاقات الإقامة التي تجعلهم في حل من الحصول على تصریح بالإقامة مثل باقي الأجانب 

المقیمین بها، وكذلك یتمتع الموظف الدولي بالتسهیلات اللازمة للرحیل والخروج من إقلیم الدولة 

  .)3( إلى بلادهم أثناء فترة الأزمات في العلاقات الدولیة

                                                             
  .161، المرجع السابق، صالتنظیم الدوليمانع، جمال عبد الناصر،  )1(
  .205-204، المرجع السابق، صالموظف الدوليندا، جمال طه،  )2(
  .121، المرجع السابق، صالموظف الدولي ومدى مسؤولیة المنظمة الدولیة عن أعمالهمصباح، جمال مصباح،  )3(
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  :المطلب الثالث

  متیازات الدولیة بارتكاب أعمال تجسسلاستعمال الحصانات وااإساءة  

كما إن رجال السلك الدبلوماسي من الممكن أن یتهموا بإساءة استعمال الحصانات والامتیازات     

الممنوحة لهم بارتكاب أنشطة تجسسیة من خلال قیامهم بجمع المعلومات بطرق غیر شرعیة، 

موظفون الدولیون من الممكن أیضاً أن یواجهوا تهماً بارتكاب أعمال تهدد الأمن الوطني للدول، فال

وبالأخص الدولة التي یوجد بها مقر المنظمة التي یزاولون فیها وظائفهم، وبطبیعة الحال فإن 

جسسیة أخطر الأعمال التي من الممكن أن یتهم بارتكابها الموظفون الدولیون هي القیام بأنشطة ت

  .سواء لحساب الدولة التي ینتمون إلیها بجنسیتهم، أو لأي دولة أُخرى

إلا إن مسألة اتهام الموظفین الدولیین المتمتعین بالحصانات والامتیازات الدولیة بارتكاب     

أنشطة تجسس تختلف عن اتهام أعضاء السلك الدبلوماسي المتمتعین بالحصانات والامتیازات 

ختلاف یتجسد في طریقة تعامل الدول مع كلتا لاتكاب ذات الأنشطة، وهذا االدبلوماسیة بار 

الحالتین، لاختلاف الأساس القانوني لمنح الحصانات والامتیازات لكل من الموظف الدولي 

والمبعوث الدبلوماسي، فالحصانات والامتیازات التي یتمتع بها المبعوثون الدبلوماسیون قد منحت 

ولضمان استقلالهم في القیام بمهمتهم على أكمل وجه  یؤدونهاوظیفة التي لهم من أجل مصلحة ال

، أما حصانات وامتیازات )1(ودون أن یخشوا المساس بأشخاصهم من جانب الدولة المعتمدین لدیها

نما هي ضمانات قانونیة تمكنه من إیثار صالح  الموظف الدولي فلا تعتبر امتیازات ممنوحة له، وإ

  انات والامتیازات الدولیة التي یتمتع بها ـرى، فالحصـــخلأارات اــــائر الاعتبـــى ســـعل ةــــة الدولیــــالمنظم

                                                             
  .175المرجع السابق، ص، الموظف الدوليندا، جمال طه،  )1(
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الموظف الدولي تستند إلى فكرة متطلبات حسن أداء الوظیفة الدولیة، وبمعنى آخر فإن الباعث 

على إقرارها هو صالح المنظمة الدولیة نفسها، ذلك إنها لا تمنح للموظف الدولي من أجل 

نما حت   .)1(ى یتمكن من القیام بواجباته على أكمل وجهمصلحته، وإ

ومن هذا المنطلق فإن من المسلم به بین فقهاء القانون الدولي إن الحصانات الدولیة لا تشمل     

اء مباشرته لأعمال نإلا التصرفات العامة والأعمال الرسمیة التي یقوم بها الموظف الدولي أث

یها مثل إبرامه عقود بیع أو شراء أو غیرها، ومن باب أولى وظیفته، أما التصرفات الخاصة التي یأت

التصرفات التي یجاوز فیها حدود صلاحیات وظیفته أو التي تمثل جرائم معاقب علیها 

، فلا یمكن بحال من الأحوال أن یثور أي حدیث عن الحصانات بصددها، بل إن هذه )كالتجسس(

  .)2(ظف الدولي المسلم بها فقهاً وقضاءً التصرفات الأخیرة لا تتفق أصلاً وواجبات المو 

ولابد من الإشارة هنا إلى إن قانون التنظیم الدولي المعاصر قد أصبح یتجه وبصفة خاصة بعد     

الحرب العالمیة الثانیة نحو التضییق من نطاق الحصانات والامتیازات الدولیة، وقصرها على ما 

، ویتضح ذلك بجلاء عند المقارنة بین نص المادة هو لازم وضروري فقط لمباشرة الوظیفة الدولیة

تمتع الموظفین الدولیین بالمزایا " الذي كان یتحدث عن  1919من عهد عصبة الأُمم لعام ) 7/4(

الذي  1945من میثاق الأُمم المتحدة لعام ) 205/2(، وبین نص المادة )3("والحصانات الدبلوماسیة

طلبها استقلالهم في القیام بمهام وظائفهم المتصلة المزایا والحصانات التي یت"یتحدث عن 

                                                             
  .18، المرجع السابق، صسند ونطاق حصانات وامتیازات الموظفین الدولیین. شهاب، مفید )1(
  .19المرجع السابق، ص )2(
  .1919من میثاق عصبة الأمُم لعام ) 7/4(راجع نص المادة  )3(
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، الأمر الذي یعني اقتصارها على الحصانات والامتیازات ذات الصلة بالأعمال الوظیفیة )1("بالهیئة

  .في الهیئة

والتطبیق الدولي یفرز لنا تبایناً واضحاً في مسألة مواجهة أنشطة التجسس التي یتهم بارتكابها     

دبلوماسي عن تلك التي یتهم بها الموظفون الدولیون، فقد وجدنا في المبحث السابق رجال السلك ال

عند تناولنا للسوابق الدولیة في التجسس الدبلوماسي كیف إن الدول تكتفي بإعلان الدبلوماسي الذي 

، غیر إن الأمر یختلف )2(یتهم بارتكاب أعمال تجسس شخصاً غیر مرغوب فیه وطرده من إقلیمها

حكماً  1978یتعلق الأمر بموظف دولي، فنجد مثلاً إن محكمة أمریكیة قد أصدرت عام  حینما

الروسیان الجنسیة " رودولف شیرناییف"و" فالدیك أنجر"بالسجن لمدة خمسین عاماً على كل من 

والموظفان لدى الأُمم المتحدة، بعد إدانتهما بتهمة التجسس والسعي للحصول على أسرار دفاعیة 

تنفیذاً لتعلیمات صادرة من الحكومة السوفیتیة، وكانت الأجهزة الفیدرالیة الأمریكیة قد  أمریكیة،

  .)3(اكتشفت نشاطهما التجسسي وقد احتجت السفارة السوفیتیة في واشنطن لدى الحكومة الأمریكیة

 الموظف بسكرتاریة الأُمم" میلیك"وكذلك قیام السلطات الأمریكیة  بالقبض على السوفیتي     

من میثاق ) 105(تهم بالقیام بأعمال تجسس، وعندما دفع بحصانته طبقاً للمادة االمتحدة الذي 

الأُمم المتحدة رفض القضاء الأمریكي ذلك الدفع، وبینت المحكمة إن التجسس لا یعتبر من 

  .)4(وظائف الأُمم المتحدة

                                                             
  .1945من میثاق الأمُم المتحدة لعام ) 205/2(راجع نص المادة  )1(
  .من هذه الدراسة) 84(و) 83(و) 82(فحة راجع ص )2(
  .513، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالملاح، فاوي،  )3(
  :، متوفر على الرابط الآتي240، العدد الثالث، صمجلة الفكربراهیم، ملاوي، حصانة الموظفین الدولیین، إ )4(

http://univ-biskra.dz/fac/droit/images/revues/mf/r3/mf3a15.pdf 
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المتحدة، فقد قدم هو وزوجته  والذي كان موظفاً في الأُمم" إیغوروف"تي یأما المواطن السوفی    

إلى المحاكمة أمام محكمة ولایة نیویورك بتهمة نقل معلومات إلى حكومة الإتحاد السوفیتي، وقد 

استند المتهم في دفاعه إلى عدة دفوع منها التمسك بالحصانة القضائیة، إلا إن المحكمة رفضت 

المزایا والحصانات "المتحدة تتحدث عن من میثاق الأُمم ) 105/2(هذا الدفع مبینةً إن نص المادة 

التي یتطلبها استقلال الموظفین الدولیین في مباشرة مهام وظائفهم المتصلة بالهیئة، ولیست من 

  .)1(نتهاكاً لأمن الدولة التي یعمل بها الموظف الدولياأجل القیام بأعمال تمثل 

وهو " جوبتشف"لى شخص یدعى بالقبض ع 1949ونذكر أیضاً قیام الحكومة الأمریكیة عام     

وهي موظفة " كوبلن"روسي الجنسیة في أحد شوارع نیویورك حیث كان بصحبته سیدة تدعى 

وعند الطلب من . أمریكیة، ووجهت إلیهما تهمة التجسس، حیث اعتبرت السیدة المذكورة شریكة له

على ذلك بأن هذا الشخص الأمین العام للأُمم المتحدة رفع الحصانة عن المتهم أجاب الأمین العام 

نه بهذه الصفة یتمتع بالحصانة الجنائیة أثناء مباشرته لإعمال  یعتبر من موظفي الطائفة الثانیة، وإ

وظیفته، ولما كانت أعمال التجسس المنسوبة إلیه لا تمت بصلة لوظیفته فإن الموظف من هذه 

لق بعمل خاص أي خارج عن أعمال الطائفة لا یحق له الدفع بحصانته الدولیة، لأن الأمر هنا یتع

، لذا فقد اقتصر الأمین العام للأُمم "جوبتشف"الوظیفة الدولیة، وبذلك لا حاجة لرفع حصانة 

المتحدة على اتخاذ إجراء بوقف هذا الموظف عن عمله حتى تنتهي إجراءات محاكمته ویتحدد 

  .)2(وضعه ومركزه القانوني نهائیاً 

نا أن نعید الإشارة إلى إن الموظفین الدولیین لیسوا سواء في التمتع والقضیة السابقة تقتضي م    

بالوظیفة ) كما أشرنا(بالحصانات والامتیازات الدولیة، ذلك إن هذه الحصانات والامتیازات ترتبط 

                                                             
  .28، المرجع السابق، صسند ونطاق حصانات وامتیازات الموظفین الدولیین. شهاب، مفید )1(
  .194-193، المرجع السابق، صالموظف الدوليندا، جمال طه،  )2(
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التي یشغلها الموظف الدولي، ومن ثم فإن مداها یختلف تبعاً للدرجة التي یشغلها الموظف في 

لمنظمة الدولیة، فنجد إنه توجد داخل الأجهزة والمنظمات الدولیة بعض الوظائف الهیكل الوظیفي ل

ذات الطبیعة المختلفة والاختصاصات المتمیزة، وهذه یتقلدها طائفة من الموظفین یطلق علیهم كبار 

الموظفین أو الموظفین الرئیسیین، ویتحمل هؤلاء مسؤولیات وأعباء جسیمة، هذه الأعباء تقتضي 

من ) 19(ء مزیداً من التمیز والأفضلیة والحمایة وقد تمثل ذلك فیما نصت علیه المادة منح هؤلا

اتفاقیة مزایا وحصانات الأُمم المتحدة في أن یتمتع هؤلاء الموظفین علاوة على الحصانات 

بالامتیازات والحصانات والتسهیلات الممنوحة طبقاً للمبادئ ) 18(والامتیازات المحددة في المادة 

  .)1(لمقررة في القانون الدولي للمبعوثین الدبلوماسیینا

وبما إن الحصانات والامتیازات الممنوحة لهذه الطائفة من الموظفین تماثل ما یتمتع به     

المبعوثین الدبلوماسیین فإن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذ تجاه هؤلاء الموظفین في حال 

التي تتخذ بحق أعضاء السلك الدبلوماسي عند قیامهم  ارتكابهم لأنشطة التجسس تماثل تلك

  .بأنشطة مماثلة، وهي على الأغلب إعلانهم كأشخاص غیر مرغوب فیهم

أما الطائفة الثانیة من الموظفین الدولیین فهم الموظفون المهنیون الذین یخضعون لرقابة     

لحصانات والامتیازات اللازمة لأداء لا یتمتعون إلا با) كما ذكرنا سابقاً (الطائفة الأولى، وهؤلاء 

  .وظائفهم، وقد وجدنا كیف إن الدول لا تعبأ بحصاناتهم في حالة ارتكابهم لأنشطة تجسسیة

وفیما یخص الطائفة الثالثة والتي تشمل الكتبة والعمال وصغار الموظفین فلا یتمتعون بأي     

  .)2(حصانات أو امتیازات حتى أثناء قیامهم بوظائفهم

                                                             
  .من اتفاقیة مزایا وحصانات الأمُم المتحدة ) 19(و ) 18(راجع المادتان  )1(
  .514، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةاوي، الملاح، ف )2(
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  :الرابعل لفصا

  الآلیات الدولیة لمواجهة التجسس الدبلوماسي

  

في الفصلین السابقین موضوع التجسس بصفة عامة، وأعمال التجسس  تناولت هذه الدراسة      
الدبلوماسي التي یرتكبها المتمتعون بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة بصفة خاصة، ومن خلال 

ال وأثرها على الأمن الوطني للدول المضیفة، ولذلك فإن ذلك العرض لاحظنا خطورة تلك الأعم
كافة الدول تحرص على حمایة أمنها الوطني من تلك الأعمال، بل إن حق الدولة في حمایة أمنها 
الوطني هو من الحقوق القانونیة الهامة للدولة التي تستند على مبدأ أساسي مسلم به في القانون 

بر من الحقوق الأساسیة للدول، وهو یعطیها الحق في أن تستخدم الدولي هو حق البقاء والذي یعت
الوسائل التي تكفل لها الدفاع عن وجودها وكیانها، إلا إن تلك الوسائل یجب أن لا تخرج عن 
نطاق ما تقره القوانین والأعراف الدولیة، فمواجهة إساءة استعمال الحصانات والامتیازات 

الأمن الوطني للدول المضیفة إنما یتم بآلیات معینة أقرتها الدبلوماسیة بارتكاب أعمال تمس 
  .الاتفاقیات والأعراف الدولیة المستقرة في هذا المجال، وهو ما سنتناوله في هذا الفصل

ن مناقشة موضوع الآلیات الدولیة لمواجهة ظاهرة التجسس الدبلوماسي یقتضي منا في البدء       وإ
د ر كن الاستناد إلیها لإیراد مبدأ الأمن الوطني للدول المضیفة كقید یتناول النظریات العامة التي یم

على الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة وكذلك حصانات وامتیازات الفئات الملحقة بالدبلوماسیین 
وذلك لتبریر الإجراءات التي یمكن أن تتخذها الدولة المتضررة من إساءة استعمال تلك الحصانات 

  .ن قبل المتمتعین بهاوالامتیازات م

تناول في المبحث الأول منه النظریات الدولیة نقسم هذا الفصل إلى مبحثین أساسیین، نلذلك      
لمواجهة التجسس الدبلوماسي، ونناقش في المبحث الثاني منه موضوع الآثار القانونیة المترتبة 

  .على ثبوت واقعة التجسس الدبلوماسي
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  :المبحث الأول

  الدولیة لمواجهة التجسس الدبلوماسيالنظریات 

مبدأ الأمن الوطني للدول المضیفة كقید على الحصانات الامتیازات الدبلوماسیة  إن إیراد    

نما لابد من وجود معیار منضبط لتطبیق ذلك المبدأ حتى  والدولیة یجب أن لا یؤخذ على إطلاقه، وإ

فراغها من لا یؤدي تطبیق ذلك المبدأ على إطلاقه إلى إهدار ت لك الحصانات والامتیازات وإ

محتواها ومنعها من تحقیق الهدف الذي شرعت من أجله وهو تسهیل مهام البعثات الدبلوماسیة 

وفي تقدیرنا إن المعیار الأمثل الذي یمكن أن یضبط فكرة  ، والدولیة لأداء وظائفها على أكمل وجه

ولة المتضررة لقیام حالة الضرورة یجب أن لا الأمن الوطني هو حالة الضرورة، إلا إن تقدیر الد

لذلك سنتناول في هذا المبحث ، یكون مطلقاً، بل یجب أن یقید بقیود منطقیة ألا وهي عدم التعسف

أولاً نظریة الضرورة في المطلب الأول، ثم نتناول بعد ذلك نظریة التعسف باستعمال الحق في 

ثالث حالة الضرورة المشروطة بعدم التعسف باستعمال لمطلب الاالمطلب الثاني، لنناقش أخیراً في 

  .الحق كمبرر لمواجهة التجسس الدبلوماسي

  ظریة الضرورةن: المطلب الأول

  :نظریة الضرورة في القانون الدولي: الأول الفرع

  :مفهوم حالة الضرورة في القانون الدولي: أولاً 

" necessity" "الضرورة"مصطلح إن  2001بین تقریر لجنة القانون الدولي الصادر عام        

یستخدم لوصف الحالات الاستثنائیة التي یكون فیها السبیل الوحید المتاح للدولة لصون مصلحة 
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أساسیة  من خطر جسیم ووشیك یتهددها، هو الامتناع عن أداء التزام دولي آخر أقل شأناً أو 

ن حالة الضرورة تنشأ إذا حدث تنازع لا سبیل  ، وإ إلى تسویته بین مصلحة أساسیة من جهة، إلحاحاً

، فالدولة عندما تواجه ظروفاً معینة )1(والتزام واقع على الدولة التي تحتج بالضرورة من جهة أُخرى

قد تضطر أحیاناً حمایةً لمصالحها الأساسیة لخرق التزامات دولیة تعهدت بها في السابق تجاه دول 

یعد عملاً غیر مشروع فإن مبدأ الضرورة یعد دفعاً قانونیاً  أُخرى، وبما إن خرق الالتزامات الدولیة

  .)2(نافیاً لعدم مشروعیة تلك الأعمال

وترتبط نظریة الضرورة في النطاق الدولي بالفقه الألماني، فقد برر ذلك الفقه خرق دولته للعدید     

ـذه النظریة أثناء الحرب من المعـاهدات الدولیة علـى أســاس حــق الضـرورة، فقد طبق الألمــان هـ

عندما اقتحمت جیوشهم دولتي بلجیكا ولوكسمبورغ المحایدتین زاعمین إن سلامة  العالمیة الأُولى

ألمانیا كانت تقتضي احتلالهما عسكریاً، وقد نشر أحد فقهائهم المعروفین في ذلك الوقت كتاباً 

ستخدم الألمان ذات الحجة في ، وقد ا)3(بعنوان حق الضرورة برر فیه مسلك دولته ودافع عنه

والنرویج وهولندا وبلجیكا التي لم تكن  للدانماركالعسكري  اجتیاحهمالحرب العالمیة الثانیة عند 

  .)4(طرفاً في الحرب ولم یصدر عنها أي تصرف مخالف لقواعد الحیاد

لأولیین تلك النظریة وقد أثارت نظریة الضرورة جدلاً مستمراً بین الفقهاء، فقد أید أغلب الفقهاء ا    

ولكن وفقاً لشروط صارمة، إلا إن حالات إساءة استخدام فكرة الضرورة لتبریر اعتداء بعض الدول 

على الدول الأُخرى أدت إلى رد فعل ضد ذلك المبدأ، وقد ازداد عدد الفقهاء المعارضین لمفهوم 

                                                             
(1) Yearbook of InternaƟonal Law Commission (2001). Vol.2, Part 2, A/CN.4/SER.A/2001/ADD.1(Part 2), 
p80.  
(2) Kent, Avidan k, Harrington, Alexandra R (2012).  A State of Necessity: International Legal Obligations in 
Times of Crises, Canadian Review of American Studies, Vol.42, No.1, p66. 

 .211، المرجع السابق، صالقانون الدولي العامابو هیف، علي صادق،  )3(
 .247، ص، بیروت، منشورات الحلبي القانونیة5، طالقانون الدولي العام). 2004(المجذوب، محمد  )4(
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إجمالاً ظلت ترجح كفة وجود حالة الضرورة عقب الحربین العالمیتین، إلا إن المؤلفات الفقهیة 

  .)1(نظریة الضرورة

ویلاحظ إن هناك مفهومان لنظریة الضرورة، الأول هو المفهوم التقلیدي والذي اقترن بحق     

صیانة النفس أو الدفاع عن الذات، فطبقاً لذلك المفهوم فإنه إذا نشأ تهدید لحق الدولة في الحفاظ 

لدولة لاتخاذ أي التدابیر الضروریة للمحافظة على وجودها، على ذاتها فإن ذلك یعد مبرراً لتلك ا

بضمنها تلك التي كانت لتعتبر غیر قانونیة إذا اتخذت في ظل غیاب ذلك التهدید، وقد ظهر هذا 

في القرن السابع عشر، ففي " Grotius" "غروشیوس"المفهوم لنظریة الضرورة في كتابات الفقیه 

إن مقتضیات الحرب قد تجعل من الضروري لدولة  "غروشیوس"ى سیاق كتاباته عن الحرب مثلاً یر 

أن تقوم باحتلال إقلیم دولة محایدة إذا خشیت أن یشكل احتلال العدو لذلك الإقلیم تهدیداً لها، فیعد 

  .)2(عملها هنا من قبیل ممارستها لحق الضرورة

رة وفقاً لذلك الفقه هي حق وقد تبنى الفقه الألماني ذلك المفهوم من نظریة الضرورة، فالضرو     

للدولة یتیح لها أن تأتي للمحافظة على مصالحها وكیانها أي عمل ولو كان فیه اعتداءً على دولة 

  .)3(أُخرى بریئة لا دخل لها فیما ترید الدولة الأُولى دفعه عنها أو حمایة نفسها منها

لك الفكرة، كالفقیه الإیطالي وهناك من الفقهاء من یقترب في تعریفه لنظریة الضرورة من ت    

الذي یرى إنه تكون هناك حالة ضرورة في القانون الدولي عندما تكون  "Anzilotty" "أنزیلوتي"

                                                             
(1)  Yearbook of InternaƟonal Law Commission (2001), Ibid, p83. 

(2) Boed, Roman (2000). 'State of Necessity as a JusƟficaƟon For InternaƟonally Wrongful Conduct', Yale 
Human Rights And Development Journal, Vol.3, Iss.1, ArƟcle1, p4-5. 

  .211، المرجع السابق، صالقانون الدولي العامابو هیف، علي صادق، ه أورد )3(
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هناك دولة مهددة، ولحمایة نفسها من خطر جسیم حال لا دخل لها فیه ولا یمكنها تجنبه تقوم 

  .)1(بارتكاب عمل یتضمن انتهاك لحقوق دولة أُخرى

الذي یقول إنه تكون هناك حالة ضرورة بالنسبة " K. Strupp" "كارل سترب"الألماني  والفقیه     

للدولة عندما یكون هناك خطر حقیقي أو حال یهدد وجودها الإقلیمي أو الشخصي أو نظام الحكم 

 فیها أو شكلها وترى إنه في الحفاظ على استقلالها وأهلیتها الدولیة ما یبرر انتهاك الحقوق الأجنبیة

  .)2(الدوليالتي یحمیها القانون 

أما المفهوم الثاني لنظریة الضرورة، فهو المفهوم الحدیث والذي تبنته لجنة القانون الدولي     

مـن مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عـن الأفعال غیر ) 25(ونصت علیه فـي المادة 

، والذي بینت فیه إنه یجوز للدولة أن  تحتج بالضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعیة المشروعة دولیاً

عن فعل غیر مطابق لالتزام دولي في حالة كون هذا الفعل هو السبیل الوحید أمام هذه الدولة 

لصون مصلحة أساسیة من خطر جسیم وشیك یتهددها في حالة كون هذا الفعل لا یؤثر تأثیراً 

لتزام قائماً تجاهها، أو للمجتمع الدولي جسیماً على مصلحة أساسیة للدولة أو للدول التي كان الا

   .)3(ككل

وبالرغم من إن هذا المفهوم لنظریة الضرورة لم یبتعد تماماً عن حق صیانة النفس أو الدفاع     

عن الذات، ولكنه یركز على مسألة حمایة المصالح الأساسیة للدولة عن طریق التضحیة بالتزامات 

بین حق الدولة في الحفاظ على وجودها والاحتجاج بالضرورة  دولیة، وعلى الرغم من بقاء الصلة

كعذر لعدم الامتثال للالتزامات الدولیة، فإن الاتجاه السائد في التطبیقات الدولیة الحدیثة لمبدأ 

                                                             
 .562، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالملاح، فاوي،  )1(
 .562المرجع السابق، ص )2(

(3)  Yearbook of InternaƟonal Law Commission (2001), Ibid, p80. 
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ن لم ترقى تلك " المصالح الأساسیة"الضرورة یتجه نحو توسیع مفهوم الضرورة لیغطي حمایة  وإ

   .)1(لةالمصالح لتهدید وجود الدو 

" Vattel" "فاتیل"ومن الفقهاء الذین جاء تعریفهم لنظریة الضرورة مطابقاً لهذا المفهوم، الفقیه     

الذي عرف حالة الضرورة بأنها ذلك الحق الذي یطلق على بعض التصرفات غیر القانونیة عندما 

" جوزیف كوهلر"فقیه وال. یصبح من المستحیل على الدولة الوفاء بالتزاماتها بدون هذه التصرفات

"Joseph Kohler " الذي یرى بأنه حق الضرورة یوجد عندما یكون هناك حقان أحدهما أعلى من

  .)2(الآخر وطبقاً لتدرج المصالح تعطى الأولویة للمصلحة الأعلى

  :شروط حالة الضرورة في القانون الدولي: ثانیاً 

اج بها عادةً في أوقات الأزمات الشدیدة، إن حالة الضرورة في القانون الدولي، یجري الاحتج    

، وتلك الشروط قد أتت على )3(وبالتالي فهناك شروط صارمة لازمة للاحتجاج بوجود تلك الحالة

من نص مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة ) 25(ذكرها المادة 

  :دولیاً والتي نصت على

بالضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعیة عن فعل غیر مطابق لالتزام  لا یجوز لدولة أن تحتج - 1

  :دولي لتلك الدولة إلا في الحالتین التالیتین

في حالة كون هذا الفعل هو السبیل الوحید أمام هذه الدولة لصون مصلحة أساسیة من خطر ) أ(

  جسیم ووشیك یتهددها؛ و

                                                             
(1)  Boed, Roman ,'State of Necessity as a JusƟficaƟon For InternaƟonally Wrongful Conduct, Ibid,  p7. 

 .561، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالملاح، فاوي،  )2(

(3)  Kent, Avidan k, Harrington, Alexandra R , A State of Necessity: International Legal Obligations in Times 
of Crises, Ibid, p68. 
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على مصلحة أساسیة للدولة أو للدول التي كان  في حالة كون هذا الفعل لا یؤثر تأثیراً جسیماً ) ب(

  .الالتزام قائماً تجاهها، او للمجتمع الدولي ككل

  :لا یجوز في أیة حال أن تحتج دولة بالضرورة كمبرر لنفي عدم المشروعیة - 2

إذا كانت الدولة قد ) ب(إذا كان الالتزام الدولي المعني ینفي إمكانیة الاحتجاج بالضرورة؛ أو) أ(

  :وفیما یأتي نناقش الشروط التي وردت في المادة المذكورة، )1(مت في حدوث حالة الضرورةأسه

  :أن یهدد الخطر مصلحة أساسیة للدولة -1

حتى عهد قریب جداً لم تكن الدول تحتج بمبدأ الضرورة إلا بمواجهة أخطار من شأنها تهدید     

ر الناجمة عن الاعتداءات المسلحة أو أعمال وجود الدولة أو كیانها أو نظام الحكم فیها، كالأخطا

الإرهاب أو التمرد الداخلي، فقد كانت التهدیدات التي تقود الدول للاحتجاج بمبدأ الضرورة ذات  

طابع عسكري في المقام الأول، وذلك بحكم النظرة التقلیدیة لمفهوم نظریة الضرورة والتي كانت 

یانة نفسها أو الدفاع عن ذاتها، إلا إننا نجد إن محكمة بحق الدولة بص) كما سبق أن ذكرنا(تقترن 

العدل الدولیة قد أقرت ولأول مرة بتوسع مفهوم المصالح الأساسیة للدولة التي تخولها الاحتجاج 

، فقد )ناجیماروس -مشروع غابیشكوفو(في القضیة المعروفة بإسم  1997بمبدأ الضرورة عام 

ن المصالح البیئیة یمكن أن تعتبر أساسیة للدولة  لأغراض أشارت المحكمة في تلك القضیة إلى إ

  .)2(الاحتجاج بمبدأ الضرورة

                                                             
(1)  Yearbook of InternaƟonal Law Commission (2001), Ibid,  p80. 
(2) Bellish, Jonathan (2012)." In Principle  But Not In PracƟce: The Expansion Of EssenƟal State Interests 
In The Doctrine Of Necessity Under Customary International Law", Denver Journal of International Law 
& Policy, Vol.41,No.1, p.136. 
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عضو لجنة القانون الدولي " Robert Ago" "روبرت آغو"والمصالح الأساسیة وفقاً لرأي     

والمقرر الخاص في موضوع مسؤولیة الدول هي تلك المصالح ذات الأهمیة الاستثنائیة والتي 

للتأكید علیها، وقد كانت لجنة القانون الدولي قد قدمت سابقاً تعریفاً أكثر شمولاً  تسعى الدولة

إیاها بأنها تلك المصالح التي یشكل تهدیدها خطراً على وجود الدولة  ةً واصفللمصالح الأساسیة 

 نفسها وبقائها السیاسي والاقتصادي واستمرار أداء خدماتها الأساسیة والحفاظ على سلامة سكانها

    .)1(الحفاظ على السلم الداخلي والحفاظ على بیئة إقلیمها أو جزء منه

ن مسألة كون مصلحة ما أساسیة للدولة من عدمها یجب أن لا یترك تقدیرها للدولة التي          وإ

تحتج بمبدأ الضرورة، بل یجب أن یكون هناك إجماع دولي على أهمیة المصلحة التي تستوجب 

  .)2(حالة الضرورةحمایتها الاحتجاج ب

  :أن یكون الخطر الذي یهدد المصلحة الأساسیة جسیماً ووشیكاً  -2

من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن الأفعال ) أ/25/1(وفقاً لما أشارت الیه المادة     

، فإنه لا یشترط فقط للاحتجاج بحالة الضرورة أن یهدد الخطر مصلحة  غیر المشروعة دولیاً

نما یشترط كذلك في ذلك الخطر أن یرتقي إلى مستوى الخطر الجسیم والوشیك، أساسی ة للدولة، وإ

  . حتى تبرر الأفعال والتدابیر التي تتخذ لحمایة تلك المصلحة على أساس حالة الضرورة

إلى معیار معین لقیاس ) أ/25/1(ولم تشر لجنة القانون الدولي في تعلیقها على نص المادة     

  .)3(مة الخطر المحقق لشروط الاحتجاج بالضرورة وفقاً للمادة المذكورةدرجة جسا

                                                             
(1) Kent, Avidan k, Harrington, Alexandra R , A State of Necessity: International Legal Obligations in Times 
of Crises, Ibid, p68. 
(2)  Agius, Maria , The Invocation Of Necessity InternaƟonal Law, Ibid, p.103. 
(3)  Boed, Roman , State of Necessity as a JusƟficaƟon For InternaƟonally Wrongful Conduct, Ibid, p16. 
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ویقترح البعض معیاراً معیناً لقیاس درجة الجسامة في الخطر بأن یشكل تهدیداً حقیقیاً لإمكانیة     

على  إن الخطر یقوم على سند موضوعي لا، وكذلك یجب إثبات )1(تحقق مصلحة أساسیة للدولة 

، ، إمكانیة وقوعه مجرد التخوف من والخطر بالإضافة إلى كونه جسیماً یجب أن یكون وشیكاً

 - مشروع غابیشكوفو(بمعنى قریب الحدوث، ومع ذلك وكما أشارت محكمة العدل الدولیة في قضیة 

لا ینفي إن الخطر الذي یلوح على المدى البعید یمكن أن یعتبر وشیكاً متى "فإن ذلك ) ناجیماروس

مناسب إنه مهما بعدت احتمالات تحققه فإن ذلك لا یقلل من الیقین به أو من ثبت في الوقت ال

  .)2(حتمیة وقوعه

إن هذه النقطة مهمة بصفة خاصة فیما یتعلق بالمخاطر البیئیة المحتملة، كمشكلة تغیر المناخ     

  .)3(على سبیل المثال، أي عندما لا یكون هناك تیقن علمي من أسباب وجود ذلك الخطر

  :عدم وجود وسیلة أُخرى لمواجهة الخطر -3

من ) أ/25/1(إضافةً لوجود خطر جسیم ووشیك یتهدد مصلحة أساسیة للدولة، اشترطت المادة     

مشروع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیاً على الدولة التي تحتج 

ون تلك الإجراءات هي السبیل الوحید المتاح بحالة الضرورة لاتخاذ إجراءات غیر قانونیة أن تك

ن الاحتجاج بحالة الضرورة لا یكون مقبولاً إذا أُتیحت سبل أُخرى مشروعة  لصون تلك المصلحة، وإ

  .)4(ثر تكلفة أو أقل ملائمةكلصیانة تلك المصلحة حتى لو كانت أ

                                                             
(1)  Agius, Maria , The Invocation Of Necessity InternaƟonal Law, Ibid, p.103. 
(2)  Yearbook of InternaƟonal Law Commission (2001), Ibid, p83. 

(3)  Kent, Avidan k, Harrington, Alexandra R (2012). " A State of Necessity: International Legal Obligations 
in Times of Crises", Canadian Review of American Studies, Vol.42, No.1, p69. 
(4)  Boed, Roman, State of Necessity as a JusƟficaƟon for InternaƟonally Wrongful Conduct, Ibid, p17. 
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الواردة في " السبیل الوحید" وقد أكدت لجنة القانون الدولي في تعلیقها على هذا الشرط إن عبارة    

لا تقتصر على الفعل الانفرادي للدولة، بل تشمل أیضاً أشكالاً أُخرى من ) أ/25/1(المادة 

  .)1(التصرف متاحة من خلال التعاون مع الدول الأُخرى أو من خلال المنظمات الدولیة

  :عدم الانتقاص من المصالح الأساسیة لأي دولة أُخرى -4

من مشروع المواد المتعلقة ) 25(ر اللازم للاحتجاج بالضرورة والذي وضعته المادة الشرط الآخ    

هو أن تكون الإجراءات غیر ) ب(بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیاً في الفقرة 

القانونیة التي تتخذها الدولة المحتجة  بالضرورة لحمایة مصلحة أساسیة لا تؤثر تأثیراً جسیماً على 

  . صلحة أساسیة للدولة أو الدول الأُخرى المعنیة أو للمجتمع الدولي ككلم

وینطوي هذا الشرط على تحقیق التوازن بین المصالح المتصارعة، مصلحة الدولة التي تحتج     

بالضرورة من ناحیة، والأضرار التي تلحق بالدولة أو الدول الأخرى بسبب خرق الدولة المحتجة 

الاحتجاج بالضرورة یكون مشروعاً إذا مالت الكفة لصالح المصلحة الأساسیة للقانون الدولي، ف

یجب أن تكون وبشكل واضح " الضرورة"للدولة المحتجة، والمصلحة التي یضحى بها على مذبح 

أقل أهمیة من تلك التي احتُج بحالة الضرورة لحمایتها، مع ملاحظة إن تفضیل مصلحة على 

نما على أساس تقییم معقول  أُخرى لا یكون من وجهة نظر الدولة التي صدر عنها الفعل فحسب، وإ

  .)2(كانت فردیة أم جماعیة للمصالح المتصارعة سواءً 

  

  

                                                             
(1)  Yearbook of InternaƟonal Law Commission (2001), Ibid, p83. 
(2)  Boed, Roman, State of Necessity as a JusƟficaƟon for InternaƟonally Wrongful Conduct, Ibid, p18. 
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  :عدم وجود ما ینفي إمكانیة الاحتجاج بالضرورة في الالتزام الدولي المعني -5

إمكانیة الاحتجاج  یتعلق هذا الشرط بالحالات التي ینفي فیها التزام دولي صراحةً أو ضمناً     

بالضرورة، فقد تنفي بعض الاتفاقیات الإنسانیة المنطبقة على المنازعات المسلحة نفیاً صریحاً 

إمكانیة الاحتجاج بالضرورة العسكریة، وهناك اتفاقیات أُخرى لا تنفي الضرورة صراحةً ولكنها 

ح بمصالحها الأساسیة، وتمس بشكل واض المسئولةتنطبق في حالات الخطر غیر المألوفة للدولة 

  .)1(وفي هذه الحالات یظهر عدم توافر عذر الضرورة من موضوع القاعدة وغرضها

  :بفعلها في حدوث حالة الضرورة المسئولةعدم مساهمة الدولة  -6 

أن تحتج  المسئولةلا یجوز للدولة "علقت لجنة القانون الدولي على هذا الشرط بقولها إنه     

) ناجیماروس -غابیشكوفو(قد أسهمت في حدوث حالة الضرورة، ففي قضیة  بالضرورة إذا كانت

رأت محكمة العدل الدولة إن هنغاریا لما كانت قد ساعدت بفعل أو إغفال على نشوء حالة الضرورة 

المدعاة، فلیس لها الآن أن تتذرع بهذه الحالة كظرف ناف لعدم المشروعیة، ولكي یقع انتفاء عذر 

یجب أن یكون الإسهام في حالة الضرورة جوهریاً بما فیه ) ب/25/2(لمادة الضرورة بموجب ا

  .)2("الكفایة لا أن یكون مجرد إسهام عرضي أو ثانوي

  حالة الضرورة في العمل الدولي: الفرع الثاني

هنا بعض السوابق الدولیة والتي احتج بها بحالة الضرورة لتبریر خرق القانون الدولي نتناول     

  :یلي دولة بهدف حمایة مصلحة أساسیة لتلك الدولة، ونذكر على سبیل المثال مامن قبل 

                                                             
(1)  Kent, Avidan k, Harrington, Alexandra R , A State of Necessity: International Legal Obligations in Times 
of Crises, Ibid, p73. 
(2)  Yearbook of InternaƟonal Law Commission (2001), Ibid, p84. 
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  ":Caroliene" "كارولین"حادثة السفینة  -1

" نیفي"أن استولى بضع مئات من الثوار على جزیرة  1837حدث أثناء الثورة الكندیة عام     

"Navy " لحمل المؤن من ) فینة كارولینهي الس(على الشاطئ الكندي لنهر نیاجرا واستأجروا سفینة

على الشاطئ الأمریكي إلى جزیرة نیفي، ومن هناك إلى الإقلیم " schlosser" "شلوسر"میناء 

قامت  "شلوسر"الكندي، فلما نمى إلى علم الحكومة الكندیة أرسلت قوة بریطانیة إلى میناء 

لك قُتل وجرح بعض بالاستیلاء على سلاح السفینة وأحرقتها وألقتها في البحر، وبسبب ذ

الأمریكیین، فشكت الحكومة الأمریكیة إلى بریطانیا هذا التصرف الذي انتهك سیادتها الإقلیمیة، 

فبررت بریطانیا تصرفها هذا على أساس حالة الضرورة التي تتطلبها صیانة النفس حیث لم یكن 

وقد . منع الغزو الوشیكهناك متسع من الوقت لإبلاغ الحكومة الأمریكیة على نحو یسمح للأخیرة ب

مقبولاً لو إن حالة الضرورة توفرت حقاً ولكن یكون اعترفت أمریكا بأن هذا الدفع كان یمكن أن 

    .)1(وسوي الإشكال أخیراً بأن اعتذرت بریطانیا للولایات المتحدة الأمریكیة. الواقعة لم تبرر قیامها

  :خلاف الفقمة الروسیة ذات الفراء -2

على إثر إصدار الحكومة الروسیة مرسوماً یحظر قنص  1893الذي نشب عام  وهو الخلاف    

التي احتجت بها روسیا هي " المصلحة الأساسیة"الي البحار، وقد كانت عحیوان الفقمة في منطقة أ

حمایة البیئة الطبیعیة من خطر جسیم ووشیك في منطقة غیر خاضعة لولایة أي دولة أو لأي 

وزیر الخارجیة الروسي في رسالة وجهها للسفیر البریطاني في تنظیم دولي، وقد أوضح 

إنه إزاء خطر انقراض الفقمة ذات الفراء بسبب القنص غیر المقید اتخذت  1893شباط /فبرایر

الحكومة الروسیة هذا الإجراء بسبب الضرورة المطلقة لاتخاذ تدابیر مؤقتة فوریة بحكم إن موسم 

                                                             
 .454لسابق، ص، المرجع االغنیمي في قانون السلامالغنیمي، محمد طلعت،   )1(
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اد حكومته لإبرام اتفاق مع الحكومة البریطانیة بهدف إیجاد تسویة القنص بات وشیكاً، وأعلن استعد

  .)1(في الأمد البعید لمسألة قنص حیوان الفقمة في المنطقة

  " :Torry Canyon" "توري كانیون"حادثة ناقلة النفط  -3

بعد أن اصطدمت بصخور  "توري كانیون"جنحت ناقلة النفط اللیبیریة  1967مارس / في آذار    

خارج المیاه الإقلیمیة البریطانیة، فتسربت منها كمیات كبیرة من النفط  "كرانوول"ورة قبالة ساحل مغم

هددت بتلویث الساحل الإنكلیزي، وبعد عدة محاولات فاشلة لإصلاح الوضع قررت الحكومة 

البریطانیة قصف السفینة لحرق ما تبقى من النفط، ونفذت العملیة بنجاح، ولم تقدم الحكومة 

لبریطانیة أي مبرر قانوني لتصرفها، ولكنها شددت على وجود حالة من الخطر الشدید وادعت إن ا

  .)2(قرار قصف السفینة اتُخذ بعد فشل جمیع الوسائل الأُخرى، ولم تستتبع العملیة أي احتجاج دولي

  استعمال الحقفي نظریة التعسف : المطلب الثاني

  الحق في القانون الدولي نظریة التعسف في استعمال: الأولالفرع 

  :مفهوم نظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي :أولاً 

في الأنظمة القانونیة في استعمال الحق على نطاق واسع  التعسفنتیجة لظهور مبدأ عدم     

في الداخلیة للدول فإن الكثیر من القضاة والمحكمین والفقهاء قد أقروا باعتبار مبدأ عدم التعسف 

                                                             
(1)  Agius, Maria , The Invocation Of Necessity International Law, Ibid, p.99. 
(2)  Boed, Roman, State of Necessity as a JusƟficaƟon for InternaƟonally Wrongful Conduct, Ibid, p10-11. 
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استعمال الحق جزءاً من القانون الدولي، سواء باعتباره من المبادئ العامة في القانون في الأُمم 

  .)1(المتمدنة، أم باعتباره جزءاً من القانون الدولي العرفي

وقد ظهرت فكرة منع التعسف في استعمال الحق على مستوى العلاقات الدولیة بوضوح في فقه     

، فقد "Politis" "بولیتس"لحرب العالمیة الأولى في الدراسات الشهیرة للفقیه القانون الدولي بعد ا

سلط أثناء إنشاء عصبة الأُمم الأضواء على فكرة السیادة وما تتضمنه من اختصاص مطلق للدول 

في بعض الأُمور، فظهر مبدأ منع التعسف في استعمال الدولة لهذه الحقوق والاختصاصات 

  .)2(ة المطلقة للدول في ممارستها لهذه الحقوقكوسیلة للحد من الحری

ووفقاً لهذا المبدأ تعتبر الدولة إنها أساءت استعمال حقها إن هي استفادت بحقوقها على نحو     

  .)3(تحكمي یسبب ضرراً لدولة أُخرى لا یمكن تبریره باعتبارات مشروعة من مصلحة الدولة الأُخرى

ي وتشعبت أرائهم وتعددت وجهات نظرهم حول هذه النظریة، اء القانون الدولوقد اختلف فقه    

فهناك من ینتقد هذا المذهب لأنه ذو نطاق شاسع یستحیل معه أن نجد تحدیداً للتعبیر، الأمر الذي 

یهدد استقرار القانون في الجماعة الدولیة، ویذهب الناقدون إلى إن استقرار الحالات التي یفترض 

مفهومه الواسع تدل على إما إنه لا یوجد حق شخصي یقتضي الأمر أن یطبق فیها المبدأ على 

معالجة الخطأ الناجم عن إساءة استعماله، أو إن داعي الدفع بهذا المبدأ غیر قائم لأن الحق نفسه 

  .)4(محاط بسیاج من القواعد العرفیة یستحیل معه أن یساء استعماله

                                                             
(1) Bayers, Michael (2002). Abuse of Rights: An Old Principle A New Age, McGrill Law Journal, Vol.47, 
p397.  

 .591، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالملاح، فاوي،  )2(
(3) Bering, J Braun, T,R  Lorz, R,A Schill, S Tams, C,J (2011). General Public International Law and 
International Investment Law, TELC, Berlin, p 40.    

  .443، المرجع السابق، صالغنیمي في قانون السلامالغنیمي، محمد طلعت،  )4(
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مبدأ التعسف في استعمال الحق بسبب " Richard Òsullivan" "ریتشارد سولیفان"فانتقد     

صعوبة إثبات قصد الإضرار بقوله إنه لیس من السهل إثبات الحقد في الذهن والكره في القلب 

بواسطة أدلة قانونیة، ذاكراً إن كثیراً من الفقهاء یجدون إن هذا المبدأ لا مكان له في القانون العام، 

ن ه لا یمكن أن یوجد تعسف في حق ما لأن العمل الواحد لأن الحق ینتهي عندما یبدأ التعسف، وإ

  .)1(لا یمكن أن یكون مطابقاً للقانون ومخالفاً له في ذات الوقت

عتبار مبدأ التعسف ایرفض " Georg Schwarzenberger" "جورج شوارزینبرغیر"ونجد إن     

المتمدنة، حیث یرى إنه فیما في استعمال الحق من المبادئ القانونیة العامة المعترف بها في الأُمم 

یخص القانون الإنكلیزي یوجد إجماع إن مبدأ التعسف في استعمال الحق لا یشكل جزءاً من قانون 

، ویضیف بأنه لا القانون الإیطالي ولا القانون "The Law of Tort"المسؤولیة التقصیریة 

ائلاً بأنه حتى الأنظمة القانونیة الروماني كذلك یقبلان بمبدأ التعسف في استعمال الحق، ویستطرد ق

الأُوربیة التي تبنت مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق فإن نطاق تطبیقها له كان متبایناً على 

ن الحلول التي یقدمها هذا المبدأ من الصعوبة أن تنطبق على المستوى الدولي   .)2(نحو واسع، وإ

، لأن إن مبدأ التعسف " Josserand" "جوسیراند"ویرى      في استعمال الحق یتضمن تناقضاً

ذا كان عمله غیر مشروع فذلك لأنه تجاوز حقه  ، وإ الشخص إذا استعمل حقه فعمله یكون مشروعاً

  .)3(وعمل دون حق

وبالرغم من الانتقادات التي وجهها هؤلاء الفقهاء لهذا المبدأ، إلا إننا نجد فریقاً آخر ینتصر      

والذي دافع بشدة عن تفسیر وتطبیق ذلك " Lauterpacht" "لوتر باخت"لهذا المبدأ، ومن أبرزهم 

                                                             
(1)  Òsullivan, Richard (1955). Abuse of Right, Current Legal Problems, Vol.8, Issue.1, p66. 
(2)  Schwarzenberger, Georg (1956). Uses and Abuses of the Abuse of Rights in International Law, 
Transactions of Grotius Society, Vol.42, p150. 

 .594، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالملاح، فاوي،  )3(
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المبدأ بقوله إن المجتمعات الأكثر بدائیة هي فقط التي تسمح باستخدام الحق دون مراقبة آثاره 

ن مسألة تحدید متى یكون الحق قد أُسيء استعماله یجب أن تعتمد على الظروف  الاجتماعیة، وإ

ن تطبیق معیار تشریعي مجرد لكل الحالات، غیر إنه شدد على ضرورة الخاصة بكل حالة بدلاً م

الحذر عند تطبیق القضاء الدولي لذلك المبدأ في تقدیر وجود تعسف في استعمال الحق، مبیناً إنه 

لا یوجد حق قانوني مهما كان قائماً على أُسس سلیمة لا یمكن أن یُرفض الاعتراف به في بعض 

قد أُسيء استعماله، وان مبدأ منع التعسف في استعمال الحق یمكن أن الحالات على أساس إنه 

  .)1(یكون وسیلة لتحقیق العدالة الدولیة إذا ما طبق بمزید من التحفظ وبشكل مدروس

إن الحریات المعترف بها للدول لا یمكن استعمالها على نحو مشروع " Politis" "بولیتس"ویرى     

لا وفقاً للوسط الذي قررت له، ولكي تكون ممارستها مشروعة یجب إ) شأنها شأن حریات الأفراد(

أن تكون متفقة مع مقصودها الاجتماعي، وتبعاً لذلك لا یوجد أي سبب مبدئي یحول دون امتداد 

  رت ـد أُقـن ذلك فقـكس مــى العــل علـة، بـدولیــات الــلاقــق للعــال الحــتعمــي اســف فــدم التعســة عـریــنظ

  .)2(وأصبحت ضروریة للأسباب التي كفلت لها النجاح في القانون الداخلي

عن رأیه في هذا المبدأ بقوله إن منع التعسف في " Alexander Kiss" "الیكساندر كِس"وعبر     

استعمال الحق هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي مستمد من الهیكل العام للنظام القانوني، ویعمل 

طویره بعدة طرق ، وذلك بإنشاء قاعدة عرفیة جدیدة ، والمساهمة بخلق قواعد اتفاقیة على تعزیزه وت

  .)3(أو بالأحرى إنشاء مبادئ جدیدة

                                                             
(1)  Bayers, Michael , Abuse of Rights: An Old Principle A New Age, Ibid, p406-407. 

 .597، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالملاح، فاوي،  ) 2(

(3) Yearbook of InternaƟonal Law Commission (1960). Vol.2 (A/CN.4/SER.A/1960/ADD.1), p58. 
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وقد أُثیر هذا المبدأ رسمیاً لأول مرة في اجتماع اللجنة الاستشاریة الخاصة التي صاغت النظام     

، حیث دافع العضو )38(المادة  الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الدائمة عند مناقشته لنص

عن مبدأ التعسف في استعمال الحق كأحد " Ricci Busatti" "ریتشي بوساتي"الإیطالي في اللجنة 

المبادئ العامة في القانون التي أقرتها الأُمم المتمدنة والتي على المحكمة أن تطبقه فیما یعرض 

  .)1(علیها من منازعات

لدولي، وردت إحدى أكثر الإشارات تفصیلاً لمبدأ منع التعسف في وضمن أعمال لجنة القانون ا    

والذي قُدم للجمعیة العامة للأُمم المتحدة،  1953استعمال الحق في التقریر الذي أعدته اللجنة 

إن : "ویتضمن التعلیق على مشروع المواد المتعلقة بالتنظیم الدولي لمصائد الأسماك والذي جاء فیه

لمشروع المواد قد تأثرت بمبدأ منع التعسف في استعمال الحق والذي تبناه وأیده اللجنة باعتمادها 

القضاء الدولي، وترى إن هذا المبدأ وثیق الصلة بالأوضاع التي ینظمها مشروع المواد، فالدولة 

التي تتعسف وبدون سبب وجیه في الاعتماد الصارم على مبدأ حریة البحار العامة، ترفض أن 

اتخاذ التدابیر الضروریة والمعقولة لحمایة الموارد القیمة والأساسیة من الضیاع وسوء تلعب دورها ب

ن منع التعسف في استعمال الحق  الاستغلال، وتسيء استعمال حق خولها إیاه القانون الدولي، وإ

 بقدر كونه یشكل أحد المبادئ العامة للقانون المعترف بها في الأُمم المتمدنة، فهو یوفر إلى حد

  .)2("كبیر أساساً قانونیاً مرضیاً لقاعدة قانونیة صیغت في مادة من مواد المشروع

وقد احتوت بعض المعاهدات على نصوص أشارت صراحةً لمبدأ التعسف في استعمال الحق،     

والتي  1982من اتفاقیة الأُمم المتحدة لقانون البحار لعام ) 300(منها على سبیل المثال المادة 

تفي الدول الأطراف بحسن نیة بالالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقیة وتمارس " :تنص على

                                                             
(1)   Ibid, p58. 
(2) Yearbook of InternaƟonal Law Commission (1953), Ibid, p218-219.  
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الحقوق والولایة والحریات المعترف بها في هذه الاتفاقیة على نحو لا یشكل تعسفاً في استعمال 

  .)1("الحق

  :صور منع التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي: ثانیاً 

  :لدولي بوجود ثلاث فئات رئیسیة للتعسف في استعمال الحق وهيالقانون ا یعترف    

أن تمارس دولة حقها بطریقة غیر تلك التي أُعدت لممارسة ذلك الحق كأن تكون مخالفة مثلاً  - 1

  :لروح القانون الذي یمنح ذلك الحق، ویكون ذلك في حالة

  .ممارسة الدولة لحقها فقط لمجرد الإضرار بدولة أُخرى  -أ

  )2(ارسة الدولة لحقها كستار للتهرب من تنفیذ القانونمم - ب

وكمثال على ذلك قیام فرنسا باستخدام حقها في إقامة نطاق من الشرطة على حدودها لفرض     

على معاهدة ینص على المحافظة  منع جمركي هو في ذاته غیر مشروع لوجود التزام دولي بناءً 

  .)3(طعة جكس خالیة من الحواجز الجمركیةعلى المنطقة الحرة في سافوي العلیا ومقا

أن تمارس دولة حقها بطریقة تنتهك ممارسة دولة أُخرى لحقوقها، وذلك بأن تفضي الموازنة  - 2

بین المصالح المتعارضة إلى أن تصبح ممارسة دولة لحقها أمراً غیر عادل ومنصف بالنسبة 

رسة حقها في تنظیم نشاطات الصید في وكمثال على ذلك التعسف قیام دولة بمما. )4(للطرف الآخر

                                                             
 .1982من اتفاقیة الأُمم المتحدة لقانون البحار لعام ) 300(راجع المادة  )1(

(2) Mitchell, D Andrew (2006). Good Faith In WTO Dispute SeƩlement, Melbourne Journal of 
International Law, Vol.7, Issue.2, p 11.  
(3) P.C.I.J. Case of The Free Zone of Upper Savoy And The District of Gex , December 6th 1930, Series A, 
No.24, p12.  
(4)  Mitchell, D Andrew, Good Faith In WTO Dispute SeƩlement, Ibid, p11. 
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في الصید في ) مكفول بموجب معاهدة(میاهها الإقلیمیة على نحو یضر بحق سكان دولة أُخرى 

  .)1(تلك المیاه

أن تمارس دولة حقاً تتمتع به بسلطة تقدیریة بطریقة تنم عن تعسف وسوء نیة أو دون مراعاة  - 3

،أو قیام دولة بممارسة حقها )2(لطرد التعسفي للأجانبلمصالح الآخرین، وكمثال على ذلك مسألة ا

في الاعتراض في الجمعیة العامة للأُمم المتحدة أو مجلس الأمن على قبول دولة جدیدة عضواً في 

  .)3(الأُمم المتحدة وذلك بدعوى إن هناك دولاً أُخرى یجب أن تقبل كذلك

  :الدولي نظریة التعسف في استعمال الحق في العمل: الفرع الثاني

فیما یلي بعض السوابق الدولیة التي استخدمت فیها نظریة التعسف في استعمال الحق في     

  :العمل الدولي

إلى مبدأ التعسف في استعمال الحق في  1932أشارت محكمة العدل الدولیة الدائمة عام  - 1

بح مخطئة بإساءة قضیة المنطقة الحرة في سافوي العلیا ومقاطعة جكس بقولها إن الدولة قد تص

استعمال الحق إن هي استفادت بوجود نطاق من الشرطة على حدودها لفرض منع جمركي هو في 

، وقد أشارت المحكمة إلى إنه یكون هناك  ذاته غیر مشروع لوجود معاهدة تمنعه منعاً صریحاً

هدة عن تعسف في استعمال الحق من جانب الدولة إذا ما حاولت تجنب تنفیذ التزام بموجب معا

                                                             
(1) Reports of International Arbitral Awards, The North Atlantic Coast Fisheries Case (Great Britain, USA), 
September 7th 1910, Vol.Xl, pp 167-226. 
(2)  Mitchell, D Andrew, Good Faith In WTO Dispute SeƩlement, Ibid, p 11. 

 .444، المرجع السابق، صالغنیمي في قانون السلامالغنیمي، محمد طلعت،  )3(
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طریق اللجوء إلى إجراءات معینة مشروعة ولكن لها نفس تأثیر الأعمال التي تحظرها تلك 

  .)1(المعاهدة

وجدت المحكمة إن ألمانیا  1926في قضیة المصالح الألمانیة العلیا في سیلیزیا العلیا عام  - 2

في أن ) لیزیا العلیاخلال الفترة ما بین نفاذ المعاهدة وانتقال السیادة على سی(احتفظت بحقها 

تتصرف في الملكیة العامة القائمة هناك، ولكن المحكمة أضافت إن إساءة استعمال الحق هي فقط 

التي یمكن أن تحیل التصرف إلى انتهاك من قبل ألمانیا لالتزاماتها في هذا الخصوص، ولكن هذه 

ت المحكمة من دراسة وقائع الإساءة لا تفترض، فعلى من یدعیها أن یقیم الدلیل علیها، وقد انته

  .)2(الدعوى إلى عدم توافر عیب إساءة استعمال الحق

ناجیماروس والتي ثارت حول تطبیق  -عند مناقشة محكمة العدل الدولیة لقضیة غابشكوفو - 3

المعاهدة المبرمة بین سلوفاكیا وهنغاریا، وفي تعلیقه على تعارض حقوق سلوفاكیا في المعاهدة مع 

إلى مبدأ التعسف في استعمال " weermantry" "ویرمانتري"ا البیئیة، أشار القاضي مخاوف هنغاری

 Parra" "بارا ارانغورین"الحق كمبدأ مستقر في القانون الدولي، وفي نفس القضیة نجد إن القاضي 

Aranguren " یرى إن سلوفاكیا لیس لها أن تطالب هنغاریا بالتعویض إلا في حالة وجود تعسف

  .)3( ستعمال الحق ثابت بأدلة واضحةظاهر في ا

تناولت هیئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمیة مبدأ التعسف في استعمال الحق عام  - 4

  ة ــتحدة الأمریكیـات المـــاء الولایـأن إدعـبش" Shrimp-Turtle " "رتلــتی –ب ــشرم"في قضیة  1998

                                                             
(1) P.C.I.J. Case of The Free Zone of Upper Savoy And The District of Gex , June 7th 1932, Series A./B, 
No.46, p167. 
(2) P.C.I.J. Concerning Certain German Interest in Polish Upper Silesia , May 25th 1926, Series A, No.7, 
p30. 
(3)  Bayers, Michael, Abuse of Rights: An Old Principle A New Age, Ibid, p400. 
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) ز /20(الاستثناء الوارد في المادة  إن جهودها في تغییر ممارسات الصید الأجنبي تندرج ضمن

، ذلك الاستثناء الذي یخص الإجراءات )الجات(من الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة 

  :المتعلقة بالموارد الطبیعیة القابلة للنفاذ، وقد ذكرت الهیئة في تقریرها

دأ حسن النیة، وهذا المبدأ هو من من الاتفاقیة هي في الواقع تعبیر عن مب) 20(إن مقدمة المادة "

المبادئ العامة للقانون، وأحد مبادئ القانون الدولي العام والذي یحكم ممارسة الدول لحقوقها، وأحد 

تطبیقات ذلك المبدأ هو مبدأ التعسف في استعمال الحق، والذي یحول دون ممارسة الدول لحقوقها 

مارسة حق معین یمس التزاماً تعاهدیاً أن تمارس بصورة تعسفیة، ویلزم الدول عند إصرارها على م

  . )1("ذلك الحق بشكل معقول

  :المطلب الثالث

جهة التجسس احالة الضرورة المشروطة بعدم التعسف في استعمال الحق كمبرر لمو 

  الدبلوماسي

مفهوم حالة الضرورة المشروطة بعدم التعسف في استعمال الحق : الفرع الأول

  س الدبلوماسيكمبرر لمواجهة التجس

في الواقع انه یمكن أن تنشأ حالة الضرورة عندما یرتكب المتمتع بالحصانات والامتیازات     

الدبلوماسیة بعض التصرفات التي یمكن أن تشكل تهدیداً للأمن الوطني للدولة المضیفة، فإن لهذه 

  كفیلة بحمایة أمنها ي تراها ائل التــختلف الوســا بمـــنهــدد أمــذي یهـطر الـــع الخـــي دفـــق فــــیرة الحــالأخ

                                                             
(1) Report of The Appellate Body Of World Trade Organization, October 12th 1998, WT/DS58/AB/R, p61. 
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الوطني، ومما لاشك فیه إن حمایة الأمن الوطني یعد من المصالح الأساسیة للدول والتي یخولها 

الذي قدمته لجنة القانون الدولي ) الذي سبق ذكره(الاحتجاج بمبدأ الضرورة، فوفقاً للتعریف 

راً جسیماً على وجود الدولة تلك المصالح التي یمثل انتهاكها خط"للمصالح الأساسیة وصفتها بأنها 

نفسها وبقائها السیاسي والاقتصادي واستمرار أداء خدماتها الأساسیة والحفاظ على سلامة سكانها 

  .)1(وسلمها الداخلي وبیئة إقلیمها

وبطبیعة الحال فإن من أخطر الأفعال التي من الممكن أن یقوم بها المتمتع بالحصانات     

والتي تمس المصلحة الأساسیة للدولة في الحفاظ على أمنها الوطني هي والامتیازات الدبلوماسیة 

القیام بأعمال التجسس، فلا یخفى على أحد ما للتجسس من خطر على وجود الدولة نفسها وبقائها 

إلا إن الدولة المضیفة علیها أن تراعي عدم التعسف في ، السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

لى أمنها الوطني سواء بالنسبة لتقدیر قیام حالة الضرورة أو بالنسبة استعمال حقها في الحفاظ ع

  .للإجراءات التي تتخذها لمواجهة التجسس الدبلوماسي

ویؤید الفقه اتخاذ الدول المضیفة لإجراءات معینة لمواجهة انتهاكات المتمتعین بالحصانات     

من الوطني للدول المضیفة، وفي هذا والامتیازات الدبلوماسیة في حال هددت تلك الانتهاكات الأ

إذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي بعض التصرفات التي من شأنها " L Openheim" "أوبنهایم"یقول 

كما . اضطراب النظام الداخلي للدولة المعتمد لدیها، جاز القبض علیه والتحفظ علیه لحین ترحیله

المعتمد لدیها عند الضرورة الحق في إن للدولة " Maurice Bourquin" "موریس بوركین"یقول 

وضع المبعوث الدبلوماسي تحت التحفظ حتى یغادر إقلیمها إذا كان في بقاءه حراً ثمة أخطار 

                                                             
 .من هذه الدراسة) 108(راجع ص  )1(
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حالة "إن حصانة المبعوث الدبلوماسي یرد علیها استثناء، وهو " F Liszt" "لیزت"ویرى . تهددها

  .)Cases of extraordinary Necessity")1" "الضرورة غیر العادیة

وهناك أمثلة عدیدة لحالات لجأت فیها الدول إلى مثل هذه الإجراءات نذكر منها على سبیل     

من قبض الحكومة الانكلیزیة على سفیر السوید في لندن لتآمره على  1717المثال ما حدث عام 

من قبض فرنسا على سفیر إسبانیا لتآمره على  1718الملك جورج الأول، وما حدث عام 

ُرر القبض في الحالتین بحالة الاستعجال وضرورة الحفاظ على الأمن في دولة ح كومتها، فقد ب

  .)2(الاستقبال

شروط حالة الضرورة المشروطة بعدم التعسف في استعمال الحق : الفرع الثاني

  كمبرر لمواجهة التجسس الدبلوماسي

وماسیة بإساءة استعمال تلك ثبوت قیام المتمتع بالحصانات والامتیازات الدبل :الأول الشرط

الحصانات والامتیازات بالقیام بأعمال تجسس، فارتكاب أعمال التجسس یثبت قیام خطر جسیم 

ن هذا الخطر  وحال قد یطال مصلحة أساسیة للدولة  المضیفة في الحفاظ على أمنها الوطني، وإ

یل سوى تقیید حصانات یستوجب سرعة مواجهة الموقف، وأن لا یكون أمام الدولة المضیفة أي سب

المبعوث الدبلوماسي أو التغاضي عن حصانته حمایةً لأمنها الوطني، شرط أن تراعي الدولة عدم 

  .تجاوز الحد اللازم لدرء الخطر عنها

وفي هذا المجال نجد إنه لا توجد حالة ضرورة تبرر تقیید حصانات وامتیازات المبعوث     

دولة المضیفة، إذ إن الخطر المستقبل قد لا تتوافر فیه حالة الدبلوماسي في احتمال تهدید أمن ال

                                                             
 .610، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالملاح، فاوي،  أورده )1(

 .971المرجع السابق، ص ،الغنیمي في قانون السلامالغنیمي، محمد طلعت،  )2(
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جهة االضرورة، فقد یكون لدى الدولة المضیفة فسحة من الوقت تستطیع خلالها أن تتدبر وسیلة لمو 

الموقف دون أن تكون مضطرة إلى تجاهل حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي، كما ینبغي أن 

، إذ إن الخطر الوهمي لا تتوافر فیه حالة الضرورةیكون تهدید أمن الدولة حقیق   .)1(یاً ولیس وهمیاً

قیام حالة الضرورة وكذلك بالنسبة  التعسف في تقدیر أن تراعي الدولة المضیفة عدم :الثاني الشرط

للإجراءات التي تتخذها لمواجهة حالة الضرورة، فعلى الدولة المضیفة أن تراعي عدم تجاوز الحد 

الخطر عنها فیما تتخذه من إجراءات لمواجهة حالة الضرورة، بمعنى إنه لو كان في  اللازم لدرء

وسع الدولة الاكتفاء بطرد المبعوث الدبلوماسي أو اعتباره شخصاً غیر مرغوب فیه، فإنه لا مبرر 

  .)2(للقبض علیه مثلاً أو وضعه تحت التحفظ

لمبعوثین الدبلوماسیین للحفاظ على من كل ما سبق نستنتج إن تقیید حصانات وامتیازات ا    

عمالاً لحالة الضرورة المشروطة بعدم التعسف،  الأمن الوطني من أعمال التجسس الدبلوماسي، وإ

ینبغي أن یكون مشروطاً بشروط خاصة أهمها ثبوت قیام حالة تجسس دبلوماسي تشكل خطراً 

لتدخل لدرء هذا الخطر وتحقیق جسیماً یهدد الأمن الوطني للدولة المضیفة، مما یستوجب سرعة ا

مصلحة أساسیة للدولة في الحفاظ على أمنها، والتي یترتب على عدم التعجیل بتحقیقها وقوع ضرر 

  .جسیم، على أن تراعي الدولة المضیفة في جمیع الأحوال مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق

  

  

                                                             
، المرجع السابق، إشكالیة التوازن بین حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي وأمن الدولة الموفد إلیهاالمغاریز، عاطف فهد،  )1(

157. 
 .609، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالملاح، فاوي،  )2(
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  :المبحث الثاني

  التجسس الدبلوماسيالآثار القانونیة المترتبة على ثبوت واقعة 

رغم إن التجسس یعد جریمة معاقباً علیها في القوانین الداخلیة للدول، إلا إن أعمال التجسس لا     

  .)1(تعتبر في حد ذاتها مخالفة لقواعد القانون الدولي

اء ارتكاب أعمال التجسس من قبل المتمتعین بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة جأما إذا     

م خضوعهم للقوانین الداخلیة للدول المعتمدین لدیها والتي تجرم تلك الأعمال، فإن ارتكابهم فرغم عد

فعال یعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي من جهة خروجها عن نطاق الوظیفة لألمثل تلك ا

  .الدبلوماسیة التي یقرها القانون الدبلوماسي

جسس من قبل المتمتعین بالحصانات والامتیازات لذلك تلجأ الدول عند ثبوت ارتكاب واقعة الت    

إلى الوسائل التي یقرها القانون الدولي لمواجهة تلك المسألة، وبذلك فإن لثبوت واقعة الدبلوماسیة 

  .مناقشتها في هذا المبحث سیحاول الباحثالتجسس الدبلوماسي آثاراً قانونیة معینة 

لوماسیة المترتبة على ثبوت واقعة التجسس أولاً موضوع الآثار الدب سیتناول الباحثو     

ناقش بعدها موضوع تحریك المسؤولیة الدولیة بعد ثبوت واقعة یالدبلوماسي في المطلب الأول، ثم 

تطرق للإجراءات المتخذة ضد الموظف الدولي یالتجسس الدبلوماسي في المطلب الثاني، وأخیراً 

  .لثالذي یثبت ارتكابه لأعمال تجسس في المطلب الثا

  

                                                             
 .238، المرجع السابق، صالجنائیة لأسرار الدولةحمایة حافظ، مجدي محب، ال )1(
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  :المطلب الأول

  الآثار الدبلوماسیة المترتبة على ثبوت واقعة التجسس الدبلوماسي

  إعلان المبعوث الدبلوماسي شخصاً غیر مرغوب فیه: الفرع الأول

مما لا شك فیه إن المبعوث الدبلوماسي عندما یتجاوز واجباته وحدود وظیفته بما یهدد الأمن     

ن حق هذه الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما یكفل دفع الأخطار الوطني للدولة المضیفة، فإنه م

وبطبیعة الحال فإن من أخطر ما قد یرتكبه المبعوث الدبلوماسي ویهدد به ، التي تهدد أمنها الوطني

ن مثل تلك الأعمال تعتبر مخالفة  الأمن الوطني للدولة المضیفة هو قیامه بأعمال تجسسیة، وإ

نما لكونها تقع خارج للقانون الدولي، وذلك لی س لوجود نصوص صریحة تمنع مثل تلك الأعمال، وإ

نطاق الوظیفة الدبلوماسیة التي یقرها القانون الدولي، إلا إنه من الجدیر بالذكر إن ذلك القانون لا 

یفرض أیة عقوبة صریحة تجاه الدبلوماسیین، ولكن ردة فعل الدولة المضیفة تجاه أنشطة التجسس 

شخصاً غیر مرغوب فیه ) المتهم بارتكاب مثل تلك الأنشطة(إعلانها الدبلوماسي الدبلوماسي ب

"persona non grata " یعتبر من الإجراءات التي یسمح بها القانون الدولي تجاه المخالفات التي

، وهو ما سنوضحه في الفقرة التالیة بدراسة الأساس القانوني لإعلان )1(یرتكبها الدبلوماسیون

لدبلوماسي شخصاً غیر مرغوب فیه، ثم نتناول بعد ذلك بعض السوابق الدولیة في هذا المبعوث ا

  :المجال

  

  

                                                             
(1)  Forcese, Craig, Spies Without Borders, Ibid, p200. 
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  :الأساس القانوني لإعلان المبعوث الدبلوماسي شخصاً غیر مرغوب فیه: أولاً 

: في فقرتها الأُولى على  1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 9(تنص المادة     

لة المعتمد لدیها، في جمیع الأوقات ودون بیان أسباب قرارها، أن تعلن للدولة المعتمدة یجوز للدو "

ن أي موظف فیها غیر أإن رئیس البعثة أو أي موظف دبلوماسي فیها شخص غیر مرغوب فیه أو 

، وفي هذه الحالة تقوم الدولة المعتمدة بحسب الاقتضاء إما باستدعاء الشخص المعني أو )1(مقبول

اء خدمته في البعثة ویجوز إعلان شخص غیر مرعوب فیه أو غیر مقبول قبل وصوله إلى بإنه

یجوز للدولة المعتمد لدیها أن ترفض : "وتنص الفقرة الثانیة على إنه، "إقلیم الدولة المعتمد لدیها

الاعتراف بالشخص المعني فرداً في البعثة، إن رفضت الدولة المعتمدة أو قصرت خلال فترة 

  ".ة من الزمن عن الوفاء بالتزاماتها المترتبة علیها بموجب الفقرة الأُولى من هذه المادةمعقول

ویلاحظ إن هذا النص یمنح الدولة المضیفة سلطة تقدیریة واسعة في التعامل مع المبعوثین     

ت من الدبلوماسیین الذین یخرقون قوانینها وأنظمتها، حیث یمكنها أن تتخذ  هذا الإجراء في أي وق

لزم ببیان الأسباب التي دعتها إلى اتخاذ مثل هذه الإجراء، فقد أقرت هذه المادة  الأوقات ودون أن تُ

حق الدولة المعتمد لدیها في اعتبار أي فرد في البعثة شخصاً غیر مرغوب فیه أو غیر مقبول، 

لا قامت وفي هذه الحالة على الدولة المعتمدة أن تقوم باستدعائه بسرعة ودون رفض أو ت قصیر، وإ

  .)2(الدولة المعتمد لدیها برفض الاعتراف به فرداً في البعثة

                                                             
إن استخدام مصطلح غیر مرغوب فیه ومصطلح غیر مقبول هو من باب التمییز بین الموظف ذي الصفة الدبلوماسیة وأفراد البعثة  )1(

فنیة والعاملین في خدمة البعثة، بینما الخدم الخاص لا ینطبق علیهم هذان المصطلحان، وبالتالي الآخرین من ذوي الصفة الإداریة وال
، المرجع السابق، الدبلوماسیةأورده الشامي، على حسین، . یبقون تحت رقابة الدولة المعتمد لدیها حیث تستطیع أن تبعدهم متى تشاء

 .341ص
 .191، المرجع السابق، صبلوماسیةالتجسس والحصانة الدلحرش، عبد الرحمن،  )2(
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، إلا ) 9(وعلى الرغم من إن نص المادة      لم یأتي على ذكر مسألة طرد الدبلوماسیین صراحةً

، حیث یمكن تفسیر جملة  إن رفضت الدولة "إن الفقرة الثانیة من تلك المادة لم تستبعده تماماً

بأنها تسمح للدولة المعتمد " أو قصرت خلال فترة معقولة من الزمن  عن الوفاء بالتزاماتهاالمعتمدة 

لدیها أن ترفض صفة الشخص الدبلوماسیة وبالتالي تُسقط عنه الحصانات الدبلوماسیة، علاوة على 

ذلك فإن ممارسة التجسس وما یمثله من خطر على أمن الدولة الداخلي هي ظروف یمكن لها أن 

عطاءه تبر  ر الطرد، ورغم إنه من المستحب أن یحصل الطرد دون اعتقال شخص الدبلوماسي، وإ

فترة قصیرة لمغادرة البلد، إلا إنه في حالة ثبوت التجسس بالجرم المشهود یحق للدولة المضیفة أن 

نون من قرار معهد القا) 14(تعتقل الدبلوماسي وترافقه إلى الحدود، وهذا ما أتت على ذكره المادة 

  .)1(1929الدولي في اجتماعه في نیویورك عام 

  :العمل الدولي في هذا المجال: ثانیاً 

وجدنا إن الأساس القانوني لطرد الدبلوماسیین في هذه الحالة هو حق الدولة المضیفة في     

ذا كان لنا أن ندع الاعتبارات النظریة جانباً، ونتأمل المسألة في ضوء  ما حمایة أمنها الوطني، وإ

جرى علیه العمل بین الدول، فسوف یتبین بوضوح إن العمل الدولي قد استقر على إتباع هذا 

، وخصوصاً أثناء مرحلة الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي، )2(الإجراء وبشكل مكثف

) سالتي یطرد دبلوماسیوها بتهمة التجس(وأحیاناً بشكل انتقامي عن طریق قیام الدولة الموفدة 

من اتفاقیة ) 9(بتطبیق مبدأ المعاملة بالمثل وبنفس التهمة، وما یشجعها على ذلك إن نص المادة 

                                                             
 .343-342، المرجع السابق، صالدبلوماسیةالشامي، علي حسین،  )1(
 .105، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، الملاح، فاوي )2(
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فینا للعلاقات الدبلوماسیة یخول لأي دولة مضیفة أن تعلن إن أي مبعوث أجنبي غیر مرغوب فیه 

  .)1(في جمیع الأوقات ودون بیان أسباب قرارها

ا مثل تلك الإجراءات كثیرة، كنا قد أتینا على ذكر بعض منها والسوابق الدولیة التي اتخذت فیه    

  .، لذا سنكتفي بما ذكرناه منها سابقاً )2(في موضع سابق من هذه الدراسة

  تخفیض حجم البعثة الدبلوماسیة: الفرع الثاني

یختلف حجم البعثة الدبلوماسیة من بعثة إلى أُخرى حسب تنوع وأهمیة المصالح التي تربط     

لة الموفدة للبعثة بالدولة المضیفة، ومن المسلم به إن مسألة تحدید عدد الأشخاص الذین الدو 

للدولة الموفدة لهذه ) بحسب القانون الدولي(تضمهم البعثة الدبلوماسیة لدولة ما یترك أمر تقدیره 

  .)3(البعثة كي یتسنى لها القیام بمهامها الدبلوماسیة على أكمل وجه

دولة المضیفة بإعلان دبلوماسي أو أكثر من دبلوماسیي دولة موفدة معینة إلا إن قیام ال    

كأشخاص غیر مرغوب فیهم وطردهم من إقلیمها بتهمة التجسس قد یعقبه طلب من الدولة 

المضیفة للدولة الموفدة بتخفیض عدد مبعوثیها الدبلوماسیین كرد فعل على ثبوت واقعة التجسس 

  .لةالدبلوماسي ضد بعثة تلك الدو 

وللدولة المضیفة كذلك أن تطلب تخفیض عدد المبعوثین الدبلوماسیین لدولة معینة دون أن     

یثبت قیامهم بأعمال تهدد أمن الدولة المضیفة وذلك نتیجة مغالاة بعض الدول في عدد الأشخاص 

د حاجة الذین تضمهم بعثاتها الدبلوماسیة تحت غطاء القیام بمهام البعثة الدبلوماسیة ودون وجو 

                                                             
 .192، المرجع السابق، صالتجسس والحصانة الدبلوماسیةلحرش، عبد الرحمن،  )1(
 .من هذه الدراسة) 84(و ) 83(و)  82(ع ص راج )2(
 .302، ص)ن.د(، القاهرة، 1القانون الدولي العام ج). 1997(العناني، إبراهیم محمد،  )3(
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تبرر ذلك، الأمر الذي یحمل الدولة المضیفة على الشك بقیام هؤلاء بنشاط آخر خارج المهام التي 

یعترف بها القانون الدبلوماسي للبعثة الدبلوماسیة، كالقیام بأعمال تجسسیة تهدد الأمن الوطني 

  .للدولة المضیفة

شرق والغرب، حیث رأت الدول في العدد وقد تعزز هذا الشعور أثناء قیام الحرب الباردة بین ال    

الزائد لأعضاء البعثات الدبلوماسیة مدعاة للتجسس وسبباً في زعزعة الأوضاع الداخلیة من خلال 

  .)1(نشر الدعایة المغرضة، مما یتعارض مع أهداف التمثیل الدبلوماسي ومصالح الدولة المضیفة

البعثة الدبلوماسیة، ثم نذكر بعض السوابق  وفیما یلي نتناول الأساس القانوني لتخفیض حجم    

  :في العمل الدولي في هذا الخصوص

  :الأساس القانوني لتخفیض حجم البعثة الدبلوماسیة: أولاً 

: على إنه 1961من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) 11(تنص الفقرة الأولى من المادة     

ود اتفاق صریح بشأن عدد أفراد البعثة، أن تطلب بقاء هذا یجوز للدولة المعتمد لدیها عند عدم وج"

، مع مراعاة الظروف والأحوال السائدة في الدولة المعتمد لدیها  العدد في حدود ما تراه معقولاً وعادیاً

  ".وحاجات البعثة المعنیة

ة ولا شك إن هذا النص قد منح الدولة المضیفة الحق في الاعتراض على عدد أعضاء البعث    

الدبلوماسیة عن طریق طلب تخفیض عدد أعضاء البعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدیها ویمكن تبریر 

ذلك أولاً في عدم خروج التمثیل الدبلوماسي عن الأغراض الموضوعة له، وذلك بمنع الدولة الموفدة 

من الدولة من إرسال عدد یزید على حاجات البعثة الدبلوماسیة لاستعماله في أغراض أُخرى تمس أ

                                                             
 .215، المرجع السابق، صالدبلوماسیة والقانون الدبلوماسيالشیح، خالد،  )1(
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المضیفة، وثانیاً إن الدولة المضیفة لیست ملزمة بأن تقبل أي شخص على أراضیها، وهو ما 

یجوز كذلك للدولة المعتمد لدیها أن ترفض : "نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة المذكورة بقولها

  ".ضمن هذه الحدود وبدون تمییز، قبول أي موظفین من فئة معینة

بالذكر إن اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة وفیما یتعلق بتحدید أعضاء البعثة ومن الجدیر     

الدبلوماسیة لم تضع سقفاً معیناً لا یمكن تجاوزه لعدد أعضاء البعثة الدبلوماسیة، كما أنها لم تفرض 

نما جعلت ذلك العدد ضمن حد ود وجوب مراعاة أي نوع من المساواة العددیة بین بعثتي البلدین، وإ

المعقول والعادي، استناداً إلى احتیاجات البعثة ووظائفها، وهذا في حالة عدم وجود اتفاق بین 

  .)1(الدولتین على تحدید عدد أفراد البعثة

  :نماذج من العمل الدولي: ثانیاً  

سجل الواقع الدولي العدید من الحوادث التي تؤكد إن عدداً لا یستهان به من أعضاء البعثات     

لوماسیة لا مهام لهم سوى القیام بنشاطات قد تمس بصورة أو بأُخرى بسلامة الأمن الوطني الدب

للدولة المضیفة، وهناك العدید من الأمثلة لحالات لجأت فیها الدول إلى المطالبة بتخفیض عدد 

اً منها من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة حرص) 11(المبعوثین الدبلوماسیین إعمالاً لنص المادة 

على حفظ الأمن الوطني للدولة المضیفة، وأحیاناً كرد فعل على ثبوت واقعة التجسس الدبلوماسي 

  :ضد بعثة دولة معینة، نذكر منها على سبیل المثال

                                                             
 .69، القاهرة، دار النهضة العربیة، صقانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة). 1995(ابو الوفا، أحمد  )1(
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من كوبا تخفیض حجم بعثتها الدبلوماسیة لدیها  2000طلب الولایات المتحدة الأمریكیة عام  - 1

  .)1( هافانالقیام بعملیات تجسس لصالح على إثر اتهام بعض أفرادها با

من باكستان تخفیض عدد أعضاء بعثتها الدبلوماسیة المعتمدة لدیها  2000طلب الهند عام  - 2

  .)2(بسبب اتهام ثلاثة موظفین دبلوماسیین بالقیام بأعمال مخالفة لوظائفهم الدبلوماسیة

العاملین في سفارتها الدائمة في من إیران تخفیض عدد دبلوماسییها  1994طلب الأردن عام  - 3

عمان إلى عشرین دبلوماسیاً، وذلك بسبب مؤازرة إیران للحركات الإسلامیة في الأردن، الأمر الذي 

  .)3(عدته عمان تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلیة للأردن

لى تخفیض عدد موظفي سفارة الولایات المتحدة الأمریكیة في كوبا إ" فیدیل كاسترو"طلب  - 4

منهم % 80، مبرراً طلبه هذا باحتفاظ الولایات المتحدة بعدد كبیر من الدبلوماسیین یتخفى )300(

  .)4(وراء الحصانة الدبلوماسیة للقیام بأعمال تجسس

  قطع العلاقات الدبلوماسیة: الفرع الثالث

دولتین، مما لا شك فیه إن قطع العلاقات الدبلوماسیة هو أخطر مظاهر سوء العلاقات بین     

لأنه یعني إنهاء الصلات الودیة التي كانت قائمة بین دولتین، لذا فإن الدول لا تلجأ إلى اتخاذ هذا 

الإجراء إلا في الحالات القصوى، حرصاً على استمرار العلاقات الودیة بین الدول والإبقاء على 

                                                             
 .170، المرجع السابق، صالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطنيقطیشات، یاسر نایف،  )1(
 .170المرجع السابق، ص )2(
 .  171المرجع السابق، ص )3(
 .103رجع السابق، ص، المسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، الملاح، فاوي )4(
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ر المتعارضة تسویة وسائل الاتصال المباشرة بینها والتي یمكن عن طریقها تقریب وجهات النظ

  .)1(الخلافات والمنازعات

ومن الملاحظ في هذا الخصوص إن الاعتبارات السیاسیة تلعب دوراً كبیراً في تحدید القرار     

الذي تتخذه الدولة بقطع العلاقات الدبلوماسیة، غیر إن مثل هذا القرار لا یخالف القانون الدولي، 

ن كانت لأن هذا الأخیر لا یمنع الدول وفي ظر  وف معینة من اتخاذ مثل تلك القرارات حتى وإ

مستوحاة من اعتبارات سیاسیة بحتة، لذلك فإن قطع العلاقات الدبلوماسیة هو عمل خاضع للسلطة 

  .)2(التقدیریة للدولة وبمقتضى سیادتها

ضیفة ولاشك إن التصرفات التي یرتكبها المبعوث الدبلوماسي والتي لها مساس بكیان الدولة الم    

وبالتالي تهدد أمنها الوطني بالخطر، كالقیام بأعمال التجسس، قد تؤدي وفقاً للمجرى العادي 

للأمور، وحسب الاختصاص التقدیري للدولة المضیفة إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة بین الدولتین 

تى نزید وح. لاسیما إن قطع العلاقات الدبلوماسیة یعد مظهر من مظاهر حرص الدولة على أمنها

هذه المسألة وضوحاً نتناول فیما یلي الأساس القانون لقطع العلاقات الدبلوماسیة، ثم نعرض بعدها 

  :بعض التطبیقات من العمل الدولي

  :أولاً الأساس القانوني لقطع العلاقات الدبلوماسیة

تقام العلاقات "على أن  1961تنص المادة الثانیة من اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام     

  ".الدبلوماسیة وتنشأ البعثات الدبلوماسیة بالرضا المتبادل

                                                             
 .213- 212، المرجع السابق، صالقانون الدبلوماسيابو هیف، علي صادق،  )1(
 .58، المرجع السابق، صقانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیةابو الوفا، احمد،  )2(
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الخاصة بالعلاقات الدبلوماسیة بین دول  1928وتنص كذلك المادة الثانیة من اتفاقیة هافانا لعام 

لا یمكن لأي دولة أن تقرر إیفاد ممثلین دبلوماسیین لها لدى الدول : "أمریكا اللاتینیة على أن

  .)1("ى دون اتفاق مسبق بین الطرفینالأُخر 

فقة الثنائیة ایتضح من النصین السابقین إن إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین الدول یستوجب المو     

الصریحة من كلا الطرفین، أما قطع العلاقات الدبلوماسیة فیكون قراراً فردیاً من جانب الدول ذاتها، 

رغم إن اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لم تشر إلى قطع و  ،ولا یحتاج إلى موافقة الطرف الآخر

العلاقات الدبلوماسیة بین الدول، إلا إنها أقرت بقطع العلاقات الدبلوماسیة كأمر واقع في نص 

تراعى في حالة قطع العلاقات الدبلوماسیة أو الاستدعاء : "منها، إذ أشارت إلى إنه) 45(المادة 

، وهذا یؤكد حق الدولة في قطع علاقاتها الدبلوماسیة مع أي ....."البعثاتالمؤقت أو الدائم لإحدى 

  .)2(دولة أُخرى

وفي الواقع إنه لیس هناك أي التزام قانوني في هذا الشأن، والموضوع یتصل أساساً بالمصلحة     

تهدید  الخاصة للدولة، فإذا ما رأت الدولة إن استمرار العلاقات بینها وبین دولة أُخرى من شأنه

أمنها الوطني بالخطر فمن حق هذه الدولة أن تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسیة بالدولة المعنیة 

حمایةً لأمنها الوطني، ومن ثم فإن قطع العلاقات الدبلوماسیة یعتبر من المسائل التي تدخل في 

  .)3(نطاق الاختصاص الخاص لكل دولة

لشأن للتدلیل على إن مسألة قطع العلاقات الدبلوماسیة ومن الوقائع التي ینبغي ذكرها في هذا ا    

تعتبر من المسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الخاص لكل دولة، الواقعة التي عُرضت أمام 

                                                             
 .212، المرجع السابق، صالقانون الدبلوماسيابو هیف، علي صادق،  )1(
 .188، المرجع السابق، صثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطنيالبعقطیشات، یاسر نایف،  )2(
 .121، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، الملاح، فاوي )3(
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بناء على طلب حكومة الاتحاد السوفیتي على إثر  1936و 1935مجلس عصبة الأُمم بین عامي 

تها الدبلوماسیة مع الاتحاد السوفیتي، بسبب اتهام اتخاذ حكومة الاوروغواي قراراً بقطع علاقا

الاروغواي للبعثة الدبلوماسیة السوفیتیة في مونتوفیدو بأنها تقوم بنشاطات تجسسیة تخریبیة تضر 

من عهد عصبة ) 12(بأمن الدولة، وقد استند الاتحاد السوفیتي على نص الفقرة الأُولى من المادة 

قیام خلاف بین أعضاء العصبة یمكن أن یؤدي إلى قطع العلاقات  الأُمم والتي تقرر إنه في حالة

الدبلوماسیة فعلى الأعضاء ذوي الشأن أن یعرضوا هذا الخلاف على التحكیم أو على مجلس 

العصبة، فضلاً عن إن قطع العلاقات الدبلوماسیة من جانب واحد یعتبر عملاً غیر ودي یتعین 

غیر إن ممثل حكومة الاروغواي لم ، )1(ه أمام الرأي العامعلى الدولة التي أقدمت علیه أن تبرر 

یسلم بوجهة النظر السوفیتیة وكان رده علیها إنه إذا كان الأمن الوطني لدولة ما مهدداً فمن حق 

نها  حكومة هذه الدولة اتخاذ كافة الوسائل التي ترى ضرورتها لصیانة أمنها وطمأنینتها العامة، وإ

تشیر في ذلك غیر ضمیرها الخاص، وأضاف ممثل الاوروغواي إن عندئذ لیس علیها أن تس

مبررات قطع العلاقات الدبلوماسیة تقع في نطاق المسائل التي هي من صمیم الاختصاص الخاص 

  .)2(لكل دولة، ولا حق لأحد في مناقشتها فیها

العلاقات  ونستخلص من هذه الواقعة إنه حینما لا یمكن تحقیق نوع من التوفیق بین إقامة    

الدبلوماسیة من ناحیة والحفاظ على الأمن الوطني للدولة المضیفة من ناحیة أُخرى فإن الجانب 

الذي ینبغي ترجیحه هو جانب الحفاظ على الأمن الوطني للدولة المضیفة، وهذا ما تؤیده السوابق 

  .الدولیة في هذا المجال

                                                             
 .356، المرجع السابق، صالدبلوماسیةالشامي، علي حسین،  )1(
 .122، المرجع السابق، صالامتیازات الدبلوماسیةسلطات الأمن والحصانات و ، الملاح، فاوي )2(
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  :نماذج من العمل الدولي: ثانیاً 

دولي بالعدید من الأمثلة لحالات لجأت فیها الدول المضیفة إلى قطع علاقاتها یحفل العمل ال    

الدبلوماسیة بدول موفدة على إثر اتهام البعثات الدبلوماسیة لتلك الأخیرة بالقیام بأعمال التجسس 

  :والتآمر ضد أمن وسلامة الدولة المضیفة، ونذكر فیما یلي بعض الأمثلة على ذلك

على إثر اتهام السلفادور للسفیر  1960علاقاتها الدبلوماسیة بكوبا عام قطعت السلفادور  - 1

  .)1(الكوبي بالتجسس وعقد لقاءات سریة مع الشیوعیین

على إثر اتهام كوبا للسفیر الإسباني  1960قطعت كوبا علاقاتها الدبلوماسیة بإسبانیا عام  - 2

  .)2(بالقیام بأنشطة تجسسیة تهدد أمن كوبا

طعت بلغاریا علاقاتها الدبلوماسیة مع ألبانیا على إثر اتهامها للمبعوثین ق 1968عام  - 3

  .)3(الدبلوماسیین الألبانیین بالقیام بأنشطة تجسسیة تضر بأمن بلغاریا

، وأمرت أعضاء السفارة اللیبیة 1976قطعت السودان علاقاتها الدبلوماسیة مع لیبیا عام  - 4

ة السودانیة للبعثة الدبلوماسیة اللیبیة بالتآمر ضد أمن بمغادرة البلاد على إثر اتهام الحكوم

  .)4(السودان

  

                                                             
 .125، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیة، الملاح، فاوي )1(
 .124المرجع السابق، ص )2(
 123المرجع السابق، ص )3(
 . 190المرجع السابق، صالأمن الوطني،  البعثة الدبلوماسیة بین الحصانة الدبلوماسیة ومقتضیاتالمغاریز، عاطف فهد،  )4(
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بقطع علاقاتها الدبلوماسیة مع سوریا على إثر اتهامها للبعثة  1968قامت تونس عام  - 5

  .)1(الدبلوماسیة السوریة بالتآمر وتحریض المواطنین التونسیین على ارتكاب أفعال ثوریة

لتجاهل الحكومة السوفیتیة  1952بلوماسیة بالاتحاد السوفیتي عام قطعت فنزولا علاقاتها الد - 6

لا یمثل یت اتهمتهم بالتجسس، الأمر الذي اعتبرته فنزو یطلب فنزولا استدعاء دبلوماسیین سوفی

  .)2(انتهاكاً لسیادتها

 على إثر اتهام سفارة كوبا بالتآمر 1977قامت زائیر بقطع علاقاتها الدبلوماسیة بكوبا عام  - 7

  .)3(ضد أمن الدولة

  :المطلب الثاني

  تحریك المسؤولیة الدولیة بعد ثبوت واقعة التجسس الدبلوماسي

  مفهوم المسؤولیة الدولیة: الفرع الأول

المسؤولیة الدولیة نظام قانوني ینشأ نتیجة عمل مخالف لالتزام قانوني دولي یرتكبه أحد     

آخر، وغایته تعویض ما یترتب على هذا  أشخاص القانون الدولي ویسبب ضرراً لشخص دولي

، فالمسؤولیة الدولیة تعني إذا الالتزام الذي یفرضه القانون الدولي على شخص )4(العمل من ضرر

                                                             
 .143، المرجع السابق، صالبعثة الدبلوماسیة بین الحصانات ومقتضیات، السنیدار، عصام أحمد )1(
 .144المرجع السابق، ص  )2(

 .190، المرجع السابق،صالبعثات الدبلوماسیة بین الضمانات ومقتضیات الأمن الوطنيقطیشات، یاسر نایف،  )3(
 .95، المرجع السابق، صالقانون الدولي العامعناني، محمد إبراهیم، ال )4(
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القانون الدولي الذي ینسب إلیه تصرف أو امتناع یخالف التزاماته الدولیة بأن یقدم للشخص الدولي 

  .)1(جب من إصلاحالذي كان ضحیة هذا التصرف أو الامتناع ما ی

یفرض التزامات على أشخاصه، ) شأنه شأن الأنظمة القانونیة الأُخرى(فالنظام القانوني الدولي     

وهذه الالتزامات واجبة النفاذ سواء كان مصدرها حكماً اتفاقیاً أي بموجب نص في معاهدة، أم حكماً 

لمختلفة، فإذا تخلف الشخص القانوني عرفیاً أم حكماً قررته المبادئ العامة في النظم القانونیة ا

الدولي عن القیام بالتزاماته یترتب على تخلفه تحمل تبعة المسؤولیة الدولیة لامتناعه عن الوفاء 

ولتوضیح مفهوم المسؤولیة الدولیة نتناول أولاً شروط المسؤولیة الدولیة، ثم نتطرق بعد ذلك . )2(به

  :لآثار المسؤولیة الدولیة

  آثار المسؤولیة الدولیة :الفرع الثاني

الأثر الذي یترتب على ثبوت المسؤولیة الدولیة نتیجة لتوافر شروطها السابقة هو التزام     

  :الشخص الدولي المسئول بتعویض الضرر الذي حدث للغیر، ولهذا التعویض صور عدة منها

رتب على الفعل وموضوعها أساساً هو تعویض الأضرار المعنویة أي عندما لا یت :الترضیة - أ

المسبب للمسؤولیة أي ضرر مادي، والترضیة تعني قیام الدولة المسئولة بعدم إقرار التصرفات 

الصادرة عن سلطاتها أو موظفیها، والترضیة تتم بتقدیم اعتذار دبلوماسي، أو فصل الموظف 

  .)3(المسئول أو إحالته إلى المحاكمة

                                                             
 .660، المرجع السابق، صالغنیمي في قانون السلامالغنیمي، محمد طلعت،  )1(
 .221، القاهرة، دار النهضة العربیة، ص1، طالقانون الدولي العام في وقت السلم). 1976(سلطان، حامد  )2(
 .279، المرجع السابق، صن الدولي العامالقانوالمجذوب، محمد،  )3(
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اء إلى حالتها كما لو لم یكن الفعل الضار قد ارتُكب ویتمثل في إعادة الأشی :التعویض العیني -ب

، ویتم ذلك بإزالة ما ترتب علیه من آثار كإعادة الأموال المصادرة دون حق إلى أصحابها من  أبداً

  .)1(الأجانب، وهذه هي صورة التعویض المفضلة على غیرها كلما أمكن ذلك

و جزئیاً حل محله التعویض المالي، ویتمثل إذا تعذر التعویض العیني كلیاً أ :التعویض المالي - ج

ذلك في قیام الدولة المسئولة بدفع مبلغ من المال لتعویض الأضرار التي لحقت بالدولة المضرورة، 

  .)2(ویتضمن التعویض المالي ما لحق الدولة المضرورة من خسارة وما فاتها من كسب

، وننتقل للحدیث فیما یلي عن وآثارها هذه كانت لمحة سریعة عن مفهوم المسؤولیة الدولیة    

  :المسؤولیة الدولیة في مجال الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة

  المسؤولیة الدولیة في مجال الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة: الثالثالفرع 

  :مسؤولیة الدولة الموفدة عن أعمال التجسس التي یرتكبها مبعوثوها الدبلوماسیون: أولاً 

ور البحث في هذه الفقرة حول مدى مسؤولیة الدولة الموفدة عن أعمال التجسس التي یرتكبها ید    

مبعوثوها الدبلوماسیون والتي تهدد الأمن الوطني للدولة المضیفة، ومن الآراء الفقهیة في هذا 

إن القانون الدولي یضع الدولة الموفدة في موضع ": Oppenheim" "أوبنهایم"المجال ما ذكره 

  .)3(لمسؤولیة عن كافة أعمال ممثلها الدبلوماسي التي تسبب ضرراً للدولة الموفد إلیها أو لرعایاهاا

إن أعمال التجسس التي یرتكبها المبعوثون الدبلوماسیون قد تصدر عنهم  ومن الجدیر بالذكر    

صفتهم أثناء أدائهم لوظائفهم أو بناء على تصریح من الدولة الموفدة، أو قد تصدر عنهم ب

                                                             
 .111، المرجع السابق، صالقانون الدولي العامالعناني، محمد إبراهیم،  )1(
 .247ص إثراء للنشر والتوزیع، ،عمان، القانون الدولي العام ).2010(ابو العطا، ریاض صالح )2(

 .641، المرجع السابق، صبلوماسیةسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدالملاح، فاوي،  أورده )3(
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الشخصیة ودون تصریح من الدولة الموفدة أو تجاوزاً لحدود وظائفهم، فهل تتحمل الدولة الموفدة 

تبعة المسؤولیة الدولیة في جمیع الأحوال عن أعمال التجسس غیر المشروعة التي یرتكبها 

  مبعوثیها الدبلوماسیون؟

نهم بإذن أو تصریح من في الواقع إن تصرفات موظفي الدولة بصفة عامة التي تصدر ع    

الحكومة لا خلاف بین الشُراح في اعتبار الدولة مسئولة عنه إذا كان التصرف غیر مشروع دولیاً، 

أما إذا ارتكب الموظف فعلاً ضاراً دون إذن أو تصریح من حكومته ففي هذه الحالة یلزم التفرقة 

  :بین فرضین

ي في أثناء أو بمناسبة أداءه لوظیفته، وقد أن یقع الفعل من الموظف بصفته هذه أ :الفرض الأول

في حكم هذا الفرض، فذهب قلة منهم إلى إن الدولة لا تسأل عن تصرفات موظفیها  الفقهاءاختلف 

وكذلك  الفقهالتي یتعدون بها اختصاصاتهم ولو وقعت منهم أثناء تأدیة وظائفهم، ولكن غالبیة 

ن تصرفات موظفیها مادامت قد صدرت بمناسبة أحكام المحاكم الدولیة تقرر مسؤولیة الدولة ع

  .)1(تأدیتهم لوظائفهم

أن یقع الفعل من الموظف بصفته الشخصیة البحتة دون أن تكون له أي علاقة  :الفرض الثاني

بوظیفته، فمثل هذا الفعل یأخذ حكم تصرفات الأفراد العادیین، والأصل هو عدم مسؤولیة الدولة 

، إلا إنه في بعض الظروف تتقرر مسؤولیة الدولة عن الأعمال عن تصرفات الأفراد العادیین

المخالفة للقانون الدولي الصادرة عن هؤلاء الأفراد، وأساس هذه المسؤولیة هو إخلال الدولة التي 

  .)2(یتبع لها هؤلاء الأفراد بالتزام أساسي مؤداه بذل العنایة الواجبة للمحافظة على التزاماتها الدولیة

                                                             
 .233-232، المرجع السابق، صالقانون الدولي العام في وقت السلمسلطان، حامد،  )1(
 .104، المرجع السابق، صالقانون الدولي العامالعناني، محمد إبراهیم،  )2(
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فإن الدولة الموفدة تكون مسئولة دولیاً عن أعمال التجسس غیر المشروعة التي یرتكبها وبذلك     

مبعوثوها الدبلوماسیون والتي تصدر عنهم أثناء أدائهم لوظائفهم أو بناء على تصریح من الدولة 

الموفدة، وكذلك تكون تلك الأخیرة مسئولة دولیاً في حال صدرت تلك الأعمال عن مبعوثیها 

ماسیین دون إذن أو تصریح منها إذا كان هؤلاء یعملون بصفتهم هذه أثناء أو بمناسبة أدائهم الدبلو 

لوظائفهم، وكذلك تكون الدولة الموفدة مسئولة دولیاً عن أعمال التجسس التي یرتكبها مبعوثوها 

الدبلوماسیون بصفتهم الشخصیة ودون أن تكون لهم علاقة بوظائفهم على أساس إن على الدولة 

الموفدة أن تحسن اختیار مبعوثیها الدبلوماسیین، وان علیها یقع عبء إساءة اختیارهم وهي تسأل 

  . عن تقصیرهم

  :الدبلوماسي المتهم بارتكاب أعمال تجسس حصانةمسؤولیة الدولة المضیفة عن انتهاك : ثانیاً 

فة في حال انتهاك یثور التساؤل حول إمكانیة قیام المسؤولیة الدولیة تجاه الدولة المضی    

  .الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي المتهم بارتكاب أعمال تجسس

الأصل إن قیام الدولة المضیفة بانتهاك حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي المعتمد لدیها     

إلا إنه توجد بعض یعد عملاً غیر مشروع ویمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، 

الظروف والأحوال التي یمكن لها أن تغیر من طبیعة الفعل فتجعل الفعل غیر المشروع فعلاً 

مشروعاً ومن ثم قد لا تسأل الدولة عن هذه الأفعال، ومن تلك الأحوال الرد على خرق التزام 

ن تقابل المخالفة الدولیة ، فمن الأُمور المسلم بها في نطاق القانون الدولي إنه یحق للدولة أ)1(دولي

التي وقعت في مواجهتها بمخالفة دولیة في مواجهة الدولة المخالفة الأُولى، وذلك بقصد منعها من 

ن مثل هذا العمل یعد علاجاً جوابیاً على عمل آخر ویجب  الإقدام على مخالفات دولیة أُخرى، وإ

                                                             
 .241، المرجع السابق، صالقانون الدولي العامابو العطا، ریاض صالح،  )1(
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ه أن یكون في حدود حمایة الحق أن یكون مؤسساً على نیة الدفاع عن حقوق الدولة ویشترط فی

  .)1(القانوني الذي انتهكته المخالفة الدولیة

فمن حق الدولة المضیفة إذاً أن تنتهك حصانات وامتیازات المبعوث الدبلوماسي المعتمد لدیها     

في حال ارتكابه لأعمال تجسس وذلك لحمایة حق قانوني للدولة المضیفة في الحفاظ على أمنها 

ع الاستمرار في انتهاك ذلك الحق، كذلك من الظروف النافیة لعدم مشروعیة الفعل الوطني ومن

الذي یرتب المسؤولیة الدولیة والذي یمكن أن تستند إلیه الدولة المضیفة في تبریر انتهاك حصانات 

وامتیازات المبعوث الدبلوماسي المرتكب لأعمال تجسس حالة الضرورة الملجئة التي لا تترك للدولة 

  .)2(رصة للتصرف وقایة لنفسها إلا بمخالفة التزام دوليف

  :المطلب الثالث

مسؤولیة المنظمة الدولیة والإجراءات المتخذة بحق الموظف الدولي المتهم 

  بالتجسس

  مسؤولیة المنظمة الدولیة: الفرع الأول

  :طبیعة مسؤولیة المنظمة الدولیة: أولاً 

بالشخصیة القانونیة الدولیة أن اعتُبرت من أشخاص  ترتب على الاعتراف للمنظمات الدولیة    

القانون الدولي، وقد استتبع ذلك بالضرورة أن تكون هذه المنظمات طرفاً في علاقة المسؤولیة 

الدولیة وشخصاً من أشخاص هذه المسؤولیة، فالمنظمات الدولیة قد تمارس كنتیجة مباشرة 

                                                             
 .245-244، المرجع السابق، صالقانون الدولي العام في وقت السلم، حامد، سلطان )1(
 .241، المرجع السابق، صالقانون الدولي العامابو العطا، ریاض صالح،  )2(
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ض الاختصاصات مثل إبرام الاتفاقیات الدولیة مع للاعتراف لها بالشخصیة القانونیة الدولیة بع

جمیع أشخاص القانون الدولي، كما قد تضطلع ببعض الوظائف والمهام، كاستخدام القوات المسلحة 

لى غیر ذلك من  في عملیات حفظ السلام، وتقدیم الخبرات والمعونات الفنیة إلى كافة بلدان العالم وإ

ة شخصیة قانونیة ذاتیة ومتمیزة عن شخصیة الدول الأعضاء وطالما إن المنظمة الدولی. الأُمور

فیها، فإنه یكون من المنطق مساءلة المنظمة عن الأخطاء التي تنجم عن ممارستها لتلك 

  .)1(الاختصاصات

ومسؤولیة المنظمة الدولیة شأنها شأن مسؤولیة الدولة لا تقوم إلا بین أشخاص القانون الدولي،     

دولیة وشخص قانوني دولي لحقه ضرر ناتج عن فعل غیر مشروع صادر عن أي بین المنظمة ال

الموظف الدولي التابع لتلك المنظمة، والذي یؤدي إلى مساءلتها عن تصرف موظفیها في هذه 

  .)2(الحالة

ویرجع هذا الفعل غیر المشروع إلى مخالفته للالتزامات التي یفرضها القانون الدولي سواء كان     

، ام حكماً قررته المبادئ العامة في مصدرها حكم اً اتفاقیاً أي مثبتاً في معاهدة، أم حكماً عرفیاً

النظم القانونیة المختلفة، ففي جمیع هذه الأحوال تترتب مسؤولیة المنظمة الدولیة عن الأعمال غیر 

  .)3(المشروعة التي یرتكبها موظفوها وترتب علیها ضرر أصاب الغیر

ن ثمة رابطة قانونیة تنشأ نتیجة الإخلال بالتزام دولي بین المنظمة الدولیة وبناء على ذلك فإ    

وبین الشخص الذي یحدث الإخلال في مواجهته ویترتب ) نتیجة لإخلال موظفیها بهذا الالتزام(

                                                             
 .33، القاهرة، الهیئة المصریة للكتاب، صمسؤولیة المنظمات الدولیة في مجال الوظیفة الدولیة). 1986(ندا، جمال طه  )1(
 .57رجع السابق، صالم )2(
 .وما بعدها 27، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ص1، طمسؤولیة المنظمة الدولیة). 2012(الجنابي، هدیل صالح  )3(
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على نشوء هذه الرابطة أن یلتزم الشخص المسئول بإزالة ما یترتب على إخلاله من نتائج وآثار، 

  .)1(المتضرر مطالبة الشخص الأول بالتعویض كما یحق للشخص

وعلى ذلك فالعبرة في قیام مسؤولیة المنظمة الدولیة في هذه الأحوال هي بمخالفة التصرف     

الذي أتاه الموظف الدولي لما تقضي به القاعدة القانونیة الدولیة، وبالتالي فإنه لا اعتداد في هذا 

للمنظمات الدولیة والتذرع بها للتحلل من المسؤولیة الدولیة  الصدد بقواعد وأحكام القانون الداخلي

للمنظمة الدولیة، وذلك إن تصرف الموظف الدولي رغم إنه قد لا یؤدي إلى مسؤولیة المنظمة 

الدولیة وفقاً لأحكام قوانینها وأنظمتها الداخلیة، إلا إنه یستتبع قیام مسؤولیتها على الصعید الدولي 

  .)2(قانون الدوليفي مواجهة أشخاص ال

  :أساس مسؤولیة المنظمة الدولیة: ثانیاً 

إن الأساس القانوني لنظام ما أو لمسألة معینة هو تفسیر ذلك النظام أو تلك المسألة وفقاً     

لقاعدة من القواعد أو مبدأ من المبادئ القانونیة السائدة في مجتمع معین، وبالنسبة لموضوع 

الشخص الذي یتحمل عبء المسؤولیة وبین الضرر الواقع هي التي المسؤولیة فإن العلاقة بین 

، إذ بدون تحقق هذه الصلة بین المسئول "أساس المسؤولیة"یطلق علیها في الاصطلاح القانوني 

  .)3(وبین المضرور لا یصح القول بأننا أمام حالة من حالات المسؤولیة

أن استقر مبدأ مسؤولیة المنظمات الدولیة وبالنسبة لأساس مسؤولیة المنظمة الدولیة، فبعد     

كصورة من صور المسؤولیة الدولیة ثار خلاف فقهي حول الأساس الذي تستند إلیه هذه المسؤولیة 

                                                             
 .70المرجع السابق، ص )1(
 .58-57، المرجع السابق، صمسؤولیة المنظمات الدولیة في مجال الوظیفة الدولیةندا، جمال طه،  )2(
، عمان، دار الثقافة، 1، طمسؤولیة المنظمات الدولیة عن أعمالها والقضاء المختص بمنازعاتها). 2009(لك یونس محمد، عبد الم )3(
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فظهرت عدة نظریات في هذا المجال، ومن هذه النظریات تلك التي تبحث أساس المسؤولیة الدولیة 

  .خاطرمونظریة ال بوجه عام نظریة الخطأ ونظریة العمل غیر المشروع

ولكن بالإضافة إلى تلك النظریات فقد تستند مسؤولیة المنظمة الدولیة إلى نظریة وقاعدة     

مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، فبما إن المنظمة الدولیة بوصفها أحد أشخاص القانون الدولي 

یها والعاملین لدیها، تباشر وظائفها وتضطلع بالاختصاصات والمهام المنوطة بها عن طریق موظف

فإن مسؤولیتها إنما تكون قائمة على أخطاء هؤلاء بصفة مطلقة، إذ تثور في هذا الصدد التفرقة 

وهو الخطأ الذي ینسب فیه الإهمال أو التقصیر إلى المرفق العام ) المرفقي(بین الخطأ المصلحي 

ها، وبین الخطأ الشخصي وهو ، وتقع مسؤولیته على عاتقها وحد)المنظمة الدولیة ذاتها(الدولي 

الذي ینسب إلى الموظف الدولي ویسأل عنه شخصیاً، فلا تسأل المنظمة الدولیة إلا عن الخطأ 

وطبقاً لهذه النظریة فإن تحقق . )1(المرفقي المنسوب إلیها بوصفها أحد المرافق العامة الدولیة

  :المسؤولیة یستلزم توافر شرطین

تحقق عندما تكون للمنظمة الدولیة على تابعها سلطة فعلیة في رقابته هو التبعیة وت: الشرط الأول 

وتوجیهه والإشراف علیه، وبناء علیه لا تقوم مسؤولیة المنظمة عن أعمال موظفیها على مجرد 

اختیارها وموافقتها على عمل الموظف لدیها فقط، بل تقوم على مدى هیمنة المنظمة وسیطرتها 

ره وتصدر له التعلیمات والأوامر، وتمارس علیه الرقابة والإشراف على أعمال الموظف بأن تسی

  .)2(طیلة مدة خدمته

                                                             
 .72-71، المرجع السابق، صمسؤولیة المنظمات الدولیة في مجال الوظیفة الدولیةندا، جمال طه،  )1(
 .71السابق، ص ، المرجعمسؤولیة المنظمة الدولیةالجنابي، هدیل صالح،  )2(



146 
 

فهو أن یكون الفعل المرتكب في حال تأدیة الوظیفة أو بسببها، ویكون ذلك : أما الشرط الثاني

حینما تكون هناك صلة بین عمل الموظف والمنظمة، أي لیس الواقع في زمان العمل ومكان 

یقع من الموظف وهو یؤدي عملاً من أعمال وظیفته، وتجدر الإشارة إلى إن الخطأ ممارسته بل 

الذي یوصف بأنه بسبب الوظیفة وفقاً لما هو مستقر في القانون الداخلي هو ذلك الخطأ الذي لم 

  .)1(یكن لیستطیع الموظف تلافیه أو لم یكن یفكر بارتكابه لولا وظیفته

عنه المنظمة الدولیة هو ذلك الخطأ الصادر عن الأجهزة التي وطالما إن الخطأ الذي تسأل     

تشرف علیها أو الذي یأتیه موظفوها التابعون والخاضعون لها، فإنها لا تسأل عن تصرفات وأخطاء 

مندوبي وممثلي الدول الأعضاء، حتى لو حصلت في مقر المنظمة أو داخل أحد أجهزتها، لأن 

  .)2(تملك حیالهم أي إشراف أو رقابةالمنظمة لا سلطة لها علیهم، ولا 

  :صور مسؤولیة المنظمة الدولیة عن أعمال موظفیها: ثالثاً 

تتمیز مسؤولیة المنظمات الدولیة بتعدد صورها واختلافها باختلاف الزاویة التي ینظر إلیها من     

ة المنظمة خلالها، فمن حیث مصدر الالتزام أو الواجب الذي یؤدي الإخلال به إلى قیام مسؤولی

  .الدولیة، فإنها تصنف إلى المسؤولیة التعاقدیة والمسؤولیة التقصیریة

فالمسؤولیة التعاقدیة للمنظمة الدولیة تثور عندما تأتي المنظمة أو أحد موظفیها عملاً أو     

أما . امتناعاً عن عمل یشكلان إخلالاً بالتعهدات التي التزموا بها بموجب عقد أبرموه مع الغیر

                                                             
 .72المرجع السابق، ص )1(
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مسؤولیة التقصیریة للمنظمة الدولیة فتنشأ عند إخلال المنظمة أو أحد موظفیها بالتزام دولي أو ال

  .)1(بقاعدة من قواعد القانون الدولي وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالغیر

أما من حیث الشخص الذي یصدر عنه الفعل الضار فإن مسؤولیة المنظمة الدولیة تنقسم إلى     

  .رة والمسؤولیة غیر المباشرةالمسؤولیة المباش

فالمسؤولیة المباشرة تحدث نتیجة عمل غیر مشروع ترتكبه المنظمة عن طریق موظفیها     

أما المسؤولیة . وأجهزتها المختلفة، ویكون هذا العمل قد صدر بتكلیف من المنظمة أو بأمر منها

بل موظفیها دون إذن أو غیر المباشرة فإنها تثور عندما تصدر الأعمال غیر المشروعة من ق

تكلیف من المنظمة أو خارج حدود اختصاصاتهم أو تكون مخالفة للتعلیمات التي تصدرها المنظمة 

لهم، كما إنها تترتب إذا ما ثبت إن المنظمة لم تتخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع الانتهاك أو 

أما من حیث . )2(في إذا ثبت العكسإنها لم تقم بمعاقبة الموظف لارتكابه هذا الفعل، ولكنها تنت

الركن المعنوي للعمل غیر المشروع فیمكن تصنیف هذه المسؤولیة إلى مسؤولیة عمدیة ومسؤولیة 

فالمسؤولیة العمدیة تثور عندما یأتي العمل غیر المشروع الذي یرتكبه الموظف الدولي . غیر عمدیة

م مشروعیته ومدى ما یمكن أن في صورة تصرف عمدي یرتكبه الموظف وهو یعلم ویدرك عد

یترتب علیه من ضرر، فإذا تحقق ذلك أمكن قیام المسؤولیة العمدیة للمنظمة الدولیة عن الأضرار 

أما المسؤولیة غیر العمدیة فتثور عندما یكون الخطأ . التي تنجم عن خطأ موظفیها في هذه الحالة

نما یكون  مجرد إهمال أو تقصیر من جانبه عند الذي یرتكبه الموظف الدولي غیر مقترن بعمد وإ

                                                             
 .139، المرجع السابق، صمسؤولیة المنظمات الدولیةمحمد، عبد الملك یونس،  )1(
 .71لسابق، ص، المرجع امسؤولیة المنظمة الدولیةالجنابي، هدیل صالح،  )2(
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ممارسته عمله، فإن المسؤولیة التي تنسب إلى المنظمة الدولیة عما یحدثه هذا الخطأ من ضرر 

  .)1(بالغیر تعتبر من قبیل المسؤولیة غیر العمدیة

  تجسس الموظف الدوليمدى مسؤولیة المنظمة الدولیة عن أعمال : الفرع الثاني

ة الدولیة تثور عندما یأتي أحد موظفي المنظمة تصرفاً ینطوي على إخلال إن مسؤولیة المنظم    

بالتزام دولي، ویترتب على ذلك إلحاق ضرر بأحد أشخاص القانون الدولي سواء كان هذا الشخص 

  .)2(دولة أو منظمة دولیة أُخرى

ظفیها الغیر ولكن یثور هنا تساؤل هو هل إن المنظمة الدولیة مسئولة دائماً عن تصرفات مو     

  مشروعة ؟

الجواب على ذلك إن المنظمة تكون مسئولة عن تصرفات موظفیها طالما كانت صادرة عنهم     

بإذن وبتصریح من المنظمة وفي حدود اختصاصاتهم، ففي هذه الحالة لا جدال في مسؤولیتها على 

رفه إلیها أساس إن تصرف الموظف ما هو إلا تعبیر عن إرادة المنظمة، ومن ثم ینسب تص

ن تجاوز حدود  ، وكذلك تكون المنظمة مسئولة عن التصرف الصادر عن الموظف حتى وإ مباشرةً

اختصاصه ما دام قد صدر عنه بصفته الوظیفیة وأثناء تأدیته لوظیفته أو بسببها، وتقوم مسؤولیة 

وأن المنظمة في هذه الحالة على أساس إن من واجب المنظمة الإشراف على أعمال موظفیها، 

تتوخى حسن اختیارهم بحیث یعد خروج الموظف عن اختصاصه تقصیراً من المنظمة في هذا 

                                                             
 .116، المرجع السابق، صمسؤولیة المنظمات الدولیة في مجال الوظیفة الدولیةندا، جمال طه،  )1(
 .59المرجع السابق، ص )2(
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الواجب، ولكن عندما یقع التصرف عن موظف دولي بصفته الشخصیة ومن دون أن تكون له أیة 

  .)1(علاقة بوظیفته ففي هذه الحالة لا تنسب أعماله غیر المشروعة للمنظمة التي یعمل بها

ر تساؤل آخر عن مدى مسؤولیة المنظمة الدولیة عن أعمال التجسس التي یرتكبها وهنا یثو     

أحد موظفیها، فلا شك أن مثل تلك الأعمال تعد من قبیل الأعمال غیر المشروعة والتي تمثل 

انتهاكاً للحصانات والامتیازات التي یتم الاعتراف بها للمنظمة الدولیة ولموظفیها لمباشرة وظائفهم 

استقلال والتي لا یمكن أن تكون بأي حال ذریعة لانتهاك المنظمة أو موظفیها لقوانین بحریة و 

الدولة التي تباشر نشاطاتها على إقلیمها إذ ینبغي احترام هذه القوانین في جمیع الأحوال أُسوةً بما 

انین الدولة هو مستقر في القانون الدولي بشأن المبعوثین الدبلوماسیین الذین یتعین علیهم احترام قو 

المعتمدین لدیها بالرغم من تمتعهم بالحصانة الدبلوماسیة، ومن ثم فإن المنظمة الدولیة تكون 

مسئولة عن النشاط الایجابي والسلبي الذي یأتیه موظفوها ویكون مخالفاً لقوانین دولة المقر، لأنها 

في هذا الصدد، وبالتالي  تعد في هذه الحالة قد أخلت بالالتزامات التي تفرضها اتفاقیات المقر

تكون قد ارتكبت عملاً غیر مشروع یوجب مسائلتها إذا ما ارتكب أحد موظفیها مخالفة صارخة 

  .)2(وجسیمة لقوانین دولة المقر

غیر إن نشاط التجسس یكون في الغالب صادراً عن أحد موظفي المنظمة الدولیة بصفته     

مكن اعتبار ذلك النشاط من قبیل خطأ الموظف الشخصیة ودون علم أو إذن من منظمته فهل ی

إن حیث تثور في هذا الصدد التفرقة المألوفة بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي  الشخصي؟

، المنظمة الدولیة لا تسأل إلا عن الخطأ المرفقي المنسوب إلیها بوصفها أحد المرافق العامة الدولیة

                                                             
 .43، المرجع السابق، صمسؤولیة المنظمة الدولیةالجنابي، هدیل صالح،  )1(

 .135-134، المرجع السابق، صولیةمسؤولیة المنظمات الدولیة في مجال الوظیفة الدندا، جمال طه،  )2(
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مییز بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في القانون ولابد هنا من إشارة سریعة إلى معاییر الت

  :الإداري، فقد ظهرت معاییر فقهیة عدیدة في هذا المجال منها

ویقوم على التمییز بین نوعي الخطأ اعتماداً على نیة الموظف : معیار النزوات الذاتیة: أولاً 

عاً بطابع شخصي یدل المنسوب إلیه الخطأ، فالخطأ یعتبر شخصیاً إذا كان العمل الضار مطبو 

على ضعف الموظف ونزواته، أي إذا ما كشف عن عدم حرص الموظف وسوء نیته اعتُبر خطأً 

شخصیاً فتقوم مسئولیته الشخصیة إزائه، أما إذا لم یكن الفعل الضار للموظف مطبوعاً بطابع 

  .شخصي فیكون الخطأ مرفقیاً 

لخطأ شخصي عندما یكون الخطأ جسیماً أو  فیعتبر الموظف مرتكباً  :معیار جسامة الخطأ: ثانیاً 

أن یصل إلى قدر من الجسامة إلى حد ارتكاب جریمة جنائیة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، 

ویعتبر الخطأ مرفقیاً إذا كان الخطأ من المخاطر العادیة التي یتعرض لها الموظف عند قیامه 

  .بإنجاز أعماله الإداریة

اء على هذا المعیار یعتبر تصرف الموظف من قبیل الأخطاء الشخصیة وبن :معیار الغایة: ثالثاً 

إذا كان الغرض منه تحقیق مصلحة شخصیة له، أما إذا تصرف الموظف بقصد تحقیق أحد 

  .الأهداف المشروعة التي تدخل في مجال عمل المرفق اعتُبر الخطأ مرفقیاً 

أ شخصیاً إذا كان من الممكن فصله عن وبموجبه یكون الخط :معیار الانفصال عن الوظیفة: رابعاً 

أعمال الوظیفة، والخطأ المرفقي هو الذي یدخل ضمن أعمال الوظیفة ویكون لصیقاً بها ولا یمكن 

  . )1(فصله عنها

                                                             
 .149-148، المرجع السابق، صمسؤولیة المنظمات الدولیةأوردها محمد، عبد الملك یونس،  )1(
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ویرى الباحث إنه بالإمكان اعتماد معیار الغایة ومعیار الانفصال عن الوظیفة للقول بأن     

الدولي تعد من قبیل الأخطاء الشخصیة التي لا تثیر أعمال التجسس التي یرتكبها الموظف 

  .مسؤولیة المنظمة الدولیة التي یتبع لها ذلك الموظف

غیر إن ذلك لا ینفي واجبات المنظمة الدولیة في هذا الصدد من خلال حرص المنظمة على     

اك واجباً اختیار أعلى مستوى من الموظفین من حیث الكفاءة والنزاهة والموضوعیة، كما إن هن

على المنظمة یتمثل في إنها إذا ما تأكدت لها بعض الشكوك في ممارسة الموظف الدولي مثل تلك 

الأعمال غیر المشروعة أن تبادر باتخاذ الإجراء التأدیبي المناسب بحقهم حتى تتمكن من تبرئة 

القانون في  ساحتها وتجنب نفسها تحمل المسؤولیة، ولكن وفي كل الأحوال على المنظمة احترام

  .)1(سائر الإجراءات التي تتخذها وضمن إطار القانون الإداري للمنظمات الدولیة

كما إن مسؤولیة المنظمة الدولیة یمكن أن تثور في حالة الامتناع غیر المشروع عن رفع     

الحصانة القضائیة عن الموظف الدولي على الرغم من وجود أسباب قویة تجعل هذا الإجراء أمراً 

، فبالرغم من إن مصدر إساءة استعمال الحصانة هو الموظف الدولي إلا إن المسؤولیة  ضروریاً

یمكن أن تقع على عاتق المنظمة التي یتبعها على اعتبار إن هذه الحصانات مقررة في الأصل 

لصالح المنظمة ولیست امتیازاً أو حقاً شخصیاً للموظف، غیر إن المنظمة تستطیع التخلص من 

  .)2(ولیة برفع الحصانة عن الموظف المسئولالمسؤ 

  

                                                             
 .96، المرجع السابق، صمسؤولیة المنظمة الدولیةالجنابي، هدیل صالح،  )1(
 .158، المرجع السابق، صمسؤولیة المنظمات الدولیةمحمد، عبد الملك یونس،  )2(
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ذا ما نظرنا إلى العمل الدولي نجد فیه تطبیقات كثیرة في هذا الصدد من ذلك قضیة      وإ

، )1(والتي سبق الإشارة إلیها في موضع سابق من هذه الدراسة" ایغوروف"و" ملیك"و" جوبتشیف"

م المتحدة وهم رعایا روس بانتهاك القوانین ففي جمیع هذه القضایا اتهم هؤلاء الموظفون في الأُم

قد قدمتهم إلى ) دولة المقر(الأمریكیة الخاصة بالتجسس، ونجد إن الولایات المتحدة الأمریكیة 

القضاء والذي رفض دفع هؤلاء المتهمین بالحصانة التي یتمتعون بها على أساس إن الأفعال التي 

في القضایا المذكورة عدم إثارة موضوع مسؤولیة ارتكبوها لا صلة لها بوظائفهم، ونجد كذلك 

أما بالنسبة لمدى . المنظمة الدولیة التي یتبعها هؤلاء الموظفون المتهمون بالتجسس عن أعمالهم

مسؤولیة المنظمة الدولیة عن أعمال التجسس التي یرتكبها مندوبو وممثلو الدول الأعضاء فیها، 

لا تسأل عن تصرفات وأخطاء هؤلاء لأن المنظمة لا سلطة لها فقد ذكرنا سابقاً إن المنظمة الدولیة 

  .علیهم ولا تملك حیالهم أي إشراف أو رقابة

ومن خلال نظرة فاحصة إلى العمل الدولي نجد إن الدول لا تتردد في اتخاذ ما یلزم من     

أن یدعي  إجراءات لحمایة أمنها الوطني من هؤلاء، فممثل الدولة العضو في المنظمة لا یستطیع

لنفسه حمایة أكثر مما یدعیها الممثل الدبلوماسي لاسیما إذا ما أساء التصرف في استخدام 

حصانته، فنجد إن الدولة قد تلجأ إلى ممارسة اختصاصها القضائي تجاه بعض ممثلي الدول في 

لمتحدة أمام حال اتهامهم بجرائم التجسس، من ذلك محاكمة ممثل البعثة الكوبیة الدائمة لدى الأُمم ا

أحد المحاكم الأمریكیة بعد أن اتُهم بالتآمر والتجسس مع آخرین، وعند دفعه بحصانته رفضت 

  .)2(المحكمة هذا الدفع على أساس إن الحصانة مكفولة للاستقلال في ممارسة الوظائف فقط

  

                                                             
 .من هذه الدراسة )99(و )98(راجع ص )1(

 .99، المرجع السابق، صمسؤولیة المنظمة الدولیةالجنابي، هدیل صالح،  )2(
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  الإجراءات المتخذة بحق الموظف الدولي المتهم بارتكاب أعمال تجسس: الفرع الثالث

  :الإجراءات التي تتخذها المنظمة التي یتبعها الموظف: لاً أو 

وتتمثل هذه الإجراءات فیما قد تتخذه المنظمة الدولیة بحق الموظف الذي یسئ استعمال     

الحصانة الممنوحة له، ومن تلك الإجراءات قیامها برفع الحصانة عنه في مثل هذه الحالة، من 

فاقیة حصانات وامتیازات الأُمم المتحدة بالنسبة للموظفین، من ات) 20(ذلك ما نصت علیه المادة 

بالنسبة للخبراء، وقررت كل من المادتین أن یكون للأمین العام الحق في رفع ) 23(والمادة 

الحصانة عن موظفي الأمانة العامة في كافة الأحوال التي یرى فیها أن الحصانة تحول دون أخذ 

ن رفعها لا ی ضر بمصالح الهیئة، أما رفع الحصانة عن الأمین العام فیقتصر بها العدالة مجراها، وإ

مجلس الأمن، وقد سارت اتفاقیة مزایا وحصانات الوكالات المتخصصة على ذات النهج في المادة 

ن جعلت رفع الحصانة عن موظفي الوكالات من اختصاص الوكالة ذاتها) 23(   .)1(منها، وإ

ات الدولیة اتخاذ الإجراءات التأدیبیة بحق كل موظف یخرج وتتیح كذلك نظم ولوائح المنظم    

على مقتضى واجبات وأعمال وظیفته أو یظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظیفة الدولیة، 

من ذلك ما أشارت إلیه المادة العاشرة من لائحة موظفي الأُمم المتحدة والتي أجازت للأمین العام 

إجراءات ویوقع جزاءات تأدیبیة على العاملین ) جنة النظامیة المشتركةبعد أخذ مشورة الل(أن یفرض 

الذین لا یسلكون سلوكاً مرضیاً، وقد حدد الفصل العاشر من هذه اللائحة الإجراءات التأدیبیة التي 

اللوم المكتوب، الإیقاف عن العمل بدون أجر، خفض : تتخذها المنظمة في هذا الشأن وتشمل

  .)2(السلوك الدرجة والفصل لسوء

                                                             
 .465، المرجع السابق، صسلطات الأمن والحصانات والامتیازات الدبلوماسیةالملاح، فاوي،  )1(
 .126، المرجع السابق، صالموظف الدوليندا، جمال طه،  )2(



154 
 

الباحث إن ثبوت ارتكاب الموظف الدولي لأعمال تجسس یستوجب من المنظمة الدولیة  ىویر     

إضافةً إلى رفع الحصانة عنه، أن توقع بحقه أقصى العقوبات التأدیبیة التي ترد في نظم ولوائح 

  .المنظمة الدولیة ألا وهي الفصل من المنظمة

  :لدولة المتضررة من فعل الموظف الدوليالإجراءات التي تتخذها ا: ثانیاً 

إن الإجراءات التي تتخذها دولة المقر ضد الموظف الدولي المتهم بارتكاب أعمال تجسس     

تختلف باختلاف الدرجة التي یشغلها الموظف الدولي، فقد ذكرنا سابقاً إن مدى الحصانات 

للدرجة التي یشغلها الموظف في الهیكل  والامتیازات التي یتمتع بها الموظفون الدولیون یختلف تبعاً 

  .الوظیفي للمنظمة الدولیة وفقاً لنطاق المسؤولیة التي یتحملها في الوظیفة التي یقوم بها

فالنسبة لكبار الموظفین الدولیین مثل الأمین العام والأمناء المساعدین للمنظمة والذین یتمتعون     

لمبعوثون الدبلوماسیون، في حال ثبوت ارتكابهم لأنشطة بالحصانات والامتیازات التي یتمتع بها ا

تمس بالأمن الوطني لدولة المقر كأنشطة التجسس، فإن الإجراءات التي تتخذها بحقهم دولة المقر 

تتماثل مع تلك التي تتخذها بحق المبعوثین الدبلوماسیین المتهمین بارتكاب مثل تلك الأنشطة، 

بعادهم من دولة المقر، من ذلك ما تقرره المادة وهي الإعلان عنهم كأشخاص غیر مر  غوب فیهم وإ

من الاتفاقیة المبرمة بیـــن كــندا ومنظمــة الطیــران المــدني الدولیــة والتــي تقضــي بأنــه فــي ) 29(

مرغوب فیه خارج نطاق وظائفه الرسمیة یمثل إساءة وتعسفاً  حــالة قیام الموظف الدولي بنشاط غیر

تعماله الحصانات والامتیازات الممنوحة له فإن الحكومة الكندیة تملك إجبار هذا الموظف في اس

  :على مغادرة الدولة بمراعاة ما یلي

  .احترام الإجراءات الدبلوماسیة إذا كان هذا الموظف یندرج ضمن كبار الموظفین الدولیین - 1
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  .)1(ة لسائر الموظفین الآخرینسبق الاتفاق على ذلك مع السكرتیر العام للمنظمة بالنسب - 2

أما بالنسبة لطائفة الموظفین الدولیین الأدنى درجة والذین یخضعون لرقابة الطائفة الأولى     

والذین یتمتعون بالمزایا والحصانات اللازمة لمباشرة أعمالهم الرسمیة، فالعمل الدولي قد أثبت إنه 

لدولة المقر فإن تلك الأخیرة تتغاضى عن في حال ارتكاب هؤلاء لأعمال تمس بالأمن الوطني 

الحصانات والامتیازات التي یتمتع بها هؤلاء الموظفین وغالباً ما تقدمهم للمحاكمة، من ذلك قضایا 

  .، والتي سبق ذكرها)2("إیغوروف"و" میلیك"و "جوبتشیف"

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .229ع السابق، صالمرج )1(
 .97، المرجع السابق، صمسؤولیة المنظمة الدولیةالجنابي، هدیل صالح،  )2(
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  :الخامسلفصل ا

  الخاتمة والنتائج والتوصیات

  :الخاتمة

ا لمفهوم التجسس ومدى شرعیته والعلاقة بینه وبین الحصانات والامتیازات من خلال دراستن    
الدبلوماسیة، نخلص إلى إن التجسس الدبلوماسي عمل یتعارض مع قواعد القانون الدولي الخاصة 
بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة لكونه یتعارض مع الوظائف الدبلوماسیة التي أقرتها تلك 

و یمثل انتهاكاً لسیادة الدولة المضیفة واستقلالها وأمنها، ویعد كذلك جریمة في القواعد، وكذلك فه
ظل القانون الداخلي لتلك الدولة، ومع ذلك لا یخضع المبعوث الدبلوماسي المرتكب لأعمال 

  .تجسس لقوانین الدولة المضیفة لكونه یتمتع بحصانة قضائیة مطلقة

إن ظاهرة التجسس الدبلوماسي قد ارتبطت بشكل أساسي وقد تبین من خلال هذه الدراسة كیف     
بمرحلة الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي، إلا إنها قد عادت وبشكل متزاید في الآونة 
الأخیرة، الأمر الذي یدلل على ضعف الإجراءات التي تضمنتها اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة 

  .اهرةفي مواجهة تلك الظ 1961لعام 

ومن خلال البحث المستفیض في هذا الموضوع، توصلت هذه الدراسة إلى النتائج والتوصیات     
  :التالیة

  :النتائج

  .قواعد القانون الدولي من أي نص یعالج مسألة التجسس وقت السلم خلو -1

ة، ولا إن التجسس الدبلوماسي سلوك منبوذ یتنافى مع الأعراف الدبلوماسیة والتقالید الدولی - 2
ینسجم مطلقاً مع روح الوظائف الدبلوماسیة التي أقرتها قواعد القانون الدولي، وأهمها توطید 
العلاقات الودیة وتنمیة العلاقات الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة بین الدولة الموفدة والدولة 

ع النطاق، ولا وللأسف شیوع ظاهرة التجسس بشكل واس قد أثبت العمل الدولي ، غیر إنالمضیفة
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تكاد تمر فترة دون أن تطالعنا وسائل الإعلام بخبر قیام دولة بطرد عدد من الدبلوماسیین 
  .المعتمدین لدیها بتهمة التجسس

من أي نص ینظم طریقة التعامل مع  1961خلو اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  - 3
لامتیازات الدبلوماسیة التي تكفلها له تلك المبعوث الدبلوماسي الذي یسئ استخدام الحصانات وا

الاتفاقیة، باستثناء منحها الدولة المضیفة الحق في إعلان المبعوث الدبلوماسي شخصاً غیر 
مرغوب فیه في أي وقت ودون إلزامها بذكر الأسباب، وكذلك إلزام الاتفاقیة الأشخاص المتمتعین 

ام قوانین ولوائح الدولة المعتمدین لدیها وعدم بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة بواجب احتر 
  .التدخل في الشؤون الداخلیة لتلك الدولة

تطور أسالیب التجسس الدبلوماسي بشكل متوازي مع التطور الهائل الذي أحدثته الثورة  - 4
المعلوماتیة والأسالیب التكنولوجیة الحدیثة في مجال الاتصالات والمواصلات، واستفادة هذا النوع 

  .من النشاط من أحدث تلك الوسائل في خدمة هذا النوع من التجسس

تمتع الدولة المضیفة بسلطة تقدیریة مطلقة في تقدیر ما إذا كان سلوك المبعوث الدبلوماسي  - 5
المعتمد لدیها یشكل عملاً تجسسیاً یمثل خطراً على أمنها الوطني من عدمه، كذلك عدم وجود أي 

الدولي تلزم الدولة المضیفة ببیان أسباب إعلانها الدبلوماسي المعتمد لدیها قاعدة من قواعد القانون 
بعاده عن إقلیمها تفسیر بعض الدول المضیفة للحصانات غیر إن  .شخصاً غیر مرغوب فیه وإ

والامتیازات الدبلوماسیة تفسیراً ضیقاً قد یؤثر على أداء المبعوث الدبلوماسي والقیام بأعباء وظیفته 
ه المطلوب، وذلك نتیجةً لازدیاد حالات إساءة استعمال الحصانات والامتیازات من جانب على الوج

المبعوثین الدبلوماسیین بارتكاب أعمال تخل بالأمن الوطني للدول المضیفة وأخطرها التجسس، وما 
نتج عن ذلك من رد فعل عكسي من جانب تلك الدول والذي أدى في بعض الأحیان إلى إهدار ما 

  .به المبعوث الدبلوماسي من حصانات وامتیازات یتمتع

لعقاب، لكونه لالمبعوث الدبلوماسي المرتكب لأعمال التجسس في غالب الأحیان  عدم خضوع - 6
یتمتع بحصانة قضائیة داخل إقلیم الدولة المضیفة، وعدم إمكان محاكمته أمام محاكم دولته في 

ل التجسس في الدولة المضیفة لصالح دولته وبإذن معظم الأحیان لأنه في الغالب إنما یمارس أعما
إن الدول المضیفة التي تكون ضحیة التجسس الدبلوماسي لا  قد أثبت العمل الدوليكما إن  .منها
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تلجأ في العادة إلى المحاكم الدولیة لمقاضاة الدول التي یثبت ارتكاب ممثلوها الدبلوماسیون 
ن الدول المضیفة في هذه الحالة تكتفي بالإجراءات المعتمدون في تلك الدول لأعمال تجسس، و  إ

الفردیة كإعلان المبعوث الدبلوماسي شخصاً غیر مرغوب فیه وطرده، كما قد تلجأ إلى إجراءات 
أُخرى كمطالبة دولة الدبلوماسي بتخفیض حجم البعثة الدبلوماسیة المعتمدة لدیها أو القیام بقطع 

  .رةالعلاقات الدبلوماسیة في حالات ناد

عدم التعامل على مستوى واحد مع الموظفین الدولیین الذین یتهمون بارتكاب أعمال تجسس،  - 7
والتفرقة بین طائفة كبار موظفي المنظمة وغیرهم من الموظفین، فبالنسبة للطائفة الأُولى تكتفي 

هم بإعلانهم أشخاص غیر مرغوب فی) كما هو الحال مع المبعوثین الدبلوماسیین(دولة المقر 
جبارهم على مغادرة أراضیها، بینما تقوم غالباً بتقدیم موظفي الطائفة الأدنى للقضاء في حال  وإ

  .ارتكابهم لأعمال تجسس تمس أمن دولة المقر وترفض شمول حصانتهم لمثل تلك الأعمال

  :التوصیات

زاید في ظل خلو القانون الدولي من قواعد تعالج مسألة التجسس وقت السلم، ومع عودة ت - 1
أنشطة التجسس الدولي بأوجه حدیثة، بعد أن بلغت ذروتها بالأوجه التقلیدیة إبان فترة الحرب 
الباردة، ومع بلوغها حداً خطیراً مع بدایة هذا القرن، وقیام العدید من الدول بتبریر ممارستها 

تبرز في هذه لأنشطة التجسس بعدة مبررات أهمها مكافحة الإرهاب الدولي وحمایة الأمن القومي، 
المرحلة أهمیة عقد مؤتمر دولي لمناقشة سبل مكافحة التجسس والعمل على تحریم ممارسة أنشطته 

  .دولیاً 

قیام الجمعیة العامة للأُمم المتحدة بتكلیف لجنة القانون الدولي لإعداد مشروع مواد  نقترح - 2
  .وقت السلمتخص موضوع التجسس 

والبیئة التي غیر الظروف تماسیة قابلة للتطور والتبدل وفقاً لإن الحصانات والامتیازات الدبلو  - 3
، ونتیجة 1961قرن على تنفیذ اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  تمارس فیها، وبعد نصف

للتغیرات السیاسیة التي طرأت على المجتمع الدولي، وفي ظل التطور التكنولوجي الهائل والثورة 
وجه العالم، ظهرت الكثیر من المستجدات التي لم تكن سائدة وقت إبرام المعلوماتیة التي غیرت 

تلك الاتفاقیة، كما إن التطبیق الدولي منذ سریان تلك الاتفاقیة وحتى یومنا هذا أظهر العدید من 
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أوجه النقص في تلك الاتفاقیة ومن أهمها مسألة كیفیة مواجهة إساءة استعمال الحصانات 
سیة من قبل المتمتعین بها في ارتكاب أعمال تمس الأمن الوطني للدولة والامتیازات الدبلوما

المضیفة وأهمها القیام بأنشطة تجسس، فضرورة وجود نص صریح یعالج مثل تلك المسألة وغیرها 
یدعو إلى إعادة النظر في تلك الاتفاقیة، سواء بإبرام اتفاقیة جدیدة أو على الأقل الاتفاق على 

  .لساریة ومعالجة جمیع أوجه النقص فیهاتعدیل الاتفاقیة ا

ضرورة تطبیق الإجراءات الواردة في اتفاقیة فینا للعلاقات الدبلوماسیة بشكل صارم ، الأمر  - 4
الذي یعكس الاتجاه الدولي الحدیث الذي یدعو إلى ضرورة تقیید الحصانات والامتیازات 

تعسف في استعمالها بأعمال تجسس من الدبلوماسیة ذات الطبیعة المطلقة لغرض مواجهة مشكلة ال
  .خلال مجموعة إجراءات منها تشدید الرقابة على البعثات الدبلوماسیة

تم إعلانه شخصاً غیر مرغوب فیه في دولة ما باعتماده  دبلوماسي عدم السماح لأي مبعوث - 5
  .الدولفي دولة أُخرى، وهذا الإجراء الأخیر یتطلب نوعاً من التنسیق والتعاون بین جمیع 

ضرورة قیام المسؤولیة الدولیة الموفدة للمبعوث الدبلوماسي الذي یثبت ارتكابه أعمال تجسس،  - 6
فمن المعلوم إنه إذا ضبط المبعوث الدبلوماسي وهو یمارس أعمال تجسس فلا یمكن متابعته أمام 

دة تضل قائمة في قضاء الدولة المضیفة بسبب حصانته الدبلوماسیة، ولذا فإن مسؤولیة الدولة الموف
ظل القانون الدولي عن أعمال  التجسس التي ارتكبها مبعوثها الدبلوماسي باعتباره عملاً غیر 
مشروع، وتستند هذه المسؤولیة إلى اعتبار الأعمال الرسمیة التي یقوم بها المبعوث الدبلوماسي 

ن المستفید  بمثابة أعمال صادرة عن الدولة الموفدة باعتبار إن المبعوث الدبلوماسي ممثل لدولته، وإ
  .الحقیقي من أعمال التجسس التي یمارسها المبعوث الدبلوماسي هي دولته الموفدة

مع الموظفین الدولیین الذین یتهمون بارتكاب أعمال ضرورة وجود نظام خاص للتعامل  - 7
  .تجسس
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